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  ات

  

   و ا ا م   م ا م

  ركو ا  ن ر ا إ مود مإ

  هه وم إ  ا   

ا وأ ا ا زه م اي أمر 

دروب اة  م  ا أي أذة 

 ا"  "ا  ا  

   ا  ن إوا ا  أر 

 ا وآدا   أ  ا و

 ل ا أن م م   ذة اا

 ا   

  .وا ا إ اي   ط اة   



إاء  

   رااري ا    ط ام ا ه ا 

 ط  ط ن أن أ ة اه ا ت   وره

و  م  ل ا ي إ ة ي وأم ب اط :  

"مَْإ ْَِاََِهُ وإ إ واُُْَ أ َر ََو"  

    ء ووا ا ر ح أدروب ا إ أو و

  . أ أا ااء وأ و م إ   م را

  دروب ا  رت ورا ت اء واا إ.  

  

  



  

  

  

  

  

  



ا 

 أ 
 

   

الحمد � رب العالمین حمدًا یبلغ رضاه، وصل اللھم على سید الخلق سیدنا محمد   

وعلى آلھ وصحبھ أكره بھ نصارا وعونا، أما بعد استطاعت الأسلوبیة أن تشق طریقھا 

لمناھج النقدیة المعاصرة وھذا بفضل جھود الدارسین والمختصین أن تفرض نفسھا وسط ا

في الساحة الأدبیة كمنھج یھدف إلى دراسة الخطاب الأدبي، دراسة علمیة وموضوعیة 

بعد أن حامت حولھا الكثیر من الشكوك لمشككة في وجودھا، وفي شرعیتھا لتداخلھا 

فأصبحت بذلك الأسلوبیة منھجا یبحث في الخطاب  .وتقاربھا بالمناھج الإنسانیة الأخرى

الأدبي في خلال جسده اللغوي، محاولا بفصل طرائقھ وأدواتھ الإجرامیة أن یستخرج ما 

یدخره ھذا الجسد اللغوي من قیم جمالیة وفنیة، وانطلاقا من ھنا فالأسلوبیة تسعى إلى 

لإیقاعیة والتركیبیة والدلالیة البنیة ا''البحث في البنیات الأسلوبیة في الخطاب الأدبي 

وغانیھا من ذلك ھو البحث عن العلاقات التي تربط بین ھذه البنایات بغیة الوصول إلى ما 

یتفرد بھ الخطاب الأدبي من قیم وسمات فنیة وأدبیة التي توجد وراء ھذه البنیات ولقد 

وث الأسلوبیة في أصبحت الدراسات الأسلوبیة التطبیقیة راقدا مھما ومدعما ومكملا للبح

المجال النظري ومن ھذا فقد اتجھت ھذه الدراسات الأسلوبیة إلى الولوج إلى أعماق 

النصوص للبحث فیھا وفي بنایاتھا اللغویة متحدیة الصعاب بھدف معرفة السمات الأدبیة 

للغة النص وفحص الوسائل التعبیریة والإیجائیة التي یتكررھا الأدب والتي یرتقي 

لام وقدرتھ على النفاذ والتأثیر، ومما لا ریب فیھ أن ما یصل إلیھ المحلل بمستوى الك

  .الأسلوبیة في مكاشفھ لھذه النصوص الأدبیة سیدعم البحوث في شقھا النظري والتطبیقي

  ؟ وما ھي مستویاتھا ؟ فما مفھوم الأسلوب والأسلوبیة  

معرفة ماھیة الأسلوب ولعل من أھم أسباب اختیار ھذا الموضوع تعود إلى الرغبة في 

  .والأسلوبیة ومعرفة جوانیة التاریخیة عبر العصور

من خلال  ناولقد ارتأینا لھذا العمل خطة من مدخل وفصلین مسبوقة بمقدمة طرح  

نا فیھا ما خلص إلیھ البحث من نتائج أمكن دعالبحث بخاتمة أو أودعتالإشكالیة، ثم 

  .التوصیل من خلال البحث الجاد
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ا 

 ب 
 

  إلى الأسلوب تعریفھ اللغوي والإصطلاحي  وللأفصل افي الحیث تعرضت 

خاص  ثانيوأنواعھ ونشأتھ عبر العصور وكیف عرفھ الغرب والعرب أما الفصل ال

بالأسلوبیة حیث تطرقت فیھ إلى المفھوم العام للأسلوبیة ثم نشاتھا وكیف رأى العرب 

وجانب  .التحلیل الأسلوبيومستویات  والغرب للأسلوبیة كما ذكرت اتجاھاتھا ومجالاتھا

  تطبیقي

إلى جانب مقطع من قصیدة للشاعر البحتري فقد قمنا بتحلیلھا حسب مستویات   

  .الأسلوبیة

ومع ھذا البحث المتواضع لا التي قلت كلمة الأخیرة في الموضوع بھذا أكون قد    

، ت أصبوا إلیھ وذلك من خلال اعتمادي على بعض المصادر والمراجعنكما استوفیت 

لي في البحث وحتما لا یفوتني أن أتقدم یخالص الشكر والعرفان إلى  دانالتي كانت س

  الأساتذة المشرفة فریحي ملیكة

  .وفي الأخیر ارجو من الله أن یوفقني
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  :الأسلوب تعریف

یقال للسطر من النخیل، وكل طریق "بقولھ : یعرفھ ابن منظور في لسان العرب   

أنتم في أسلوب سوء، ویجمع : فھو أسلوب فالأسلوب الطریق والوجھ والمذھب یقال ممتد

أخذ فلان في أسالیب من القول : أسالیب والأسلوب الطریق تأخیذ فیھ، والأسلوب فن یقال

  .1"أي في أفانین منھ

ففي قول ابن منظور الأسلوب فن وأسالیب من القول أي أفانین منھ، یدل على أن   

  .لوب لم یبق محصورًا في التحدید اللغويمفھوم الأس

للطریق بین الأشجار وللفن : "یطلق الأسلوب في لغتنا إطلاقات مختلفة، فیقال  

لطریقة المتكلم ھي كلامھ أیضا، : وللوجھ وللمذھب وللشموخ بالأنف ولعنق الأسد، ویقال

  .2"ذھبوانسب ھذه المعاني بالاصطلاح الآتي والمعنى الأخیر أو ھو الفن أو الم

تواضع المتأدبون وعلماء اللغة العربیة على أن الأسلوب ھو الطریق الكلامیة : اصطلاحا

التي یستلمھا المتكلم في تألیف كلامھ، واختیار ألفاظھ أو ھو المذھب الكلامي الذي انفرد 

بھ المتكلم في تأدبھ معانیھ ومقاصده من كلامھ أو ھو طابع الكلام أو فنھ الذي انفرد بھ 

  .3متكلم كذلكال

  :وبتحدیدنا للمفھوم  اللغوي والاصطلاحي یتضح لنا أمران

الذي یمكن أن نلمسھ في تحدید مفھوم الكلمة من حیث ارتبطت في مدلولھا : البعد المادي -

بمعنى الطریق الممتد أو السطر من النخیل ومن حیث ارتباطھا أحیانا بالنواحي الشكلیة، 

  4.كعدم الالتفات بمنھ ویسره

: الذي یتمثل في ربطھما بأسالیب القول وافانینھ، كما یقول سلكت أسلوب فلان: البعد الفني

  .5طریقتھ وكلامھ على أسالیب حسنة 

  .واشتھر تعریف للمصطلح الحدیث المعاصر نجده عند الكونت بوفون  

                                                
  .456، ص 1ھـ، مصر 1300لسان العرب لابن منظور، المطبعة الأمیریة بیولات، القاھرة،  -  1

  .231البیان في علوم القرآن، محمد صالح صدیق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص  -  2

  .13، ص 1984ت أدبیة، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، البلاغة والأسلوبیة،  محمد عبد المطلب، دراسا -  3

  13المرجع نفسھ، ص  -  4

  13المرجع نفسھ، ص  -  5
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ي المجسمة لجوھر الأسلوب فما الأسلوب سوى ما نصغي ھأن المعاني وجدھا : یقولھ

أما الأسلوب فھو الإنسان عینھ لذلك تعذر : ویقول أیضا 1ا من نسق وحركةنكارعلى أف

  2.انتزاعھ أو تحویلھ وسلفھ

واستقرت مادة سلب في الحدیث ) س ل ب(والأسلوب في الاصطلاح فھو ثلاث مكونات 

عن الأغراض فھو یعتبر تجاوز یرجع مفاده إلى أن الأسلوب مفتاح صالح لكل الأبواب 

أعداد المرسلة وصیاغتھا شكل لا یعتبر إلا عن ذات المرسلة وبطریقھ لیس  فالأسلوب ھو

وانطلاقا من ھذا  3المھم فیھا ما أقولھ ولكن كیف أقول ولایة طریقة أقول ما أرید قولھ

ید الإنسان توصیلھا بالطریقة التي تتناسبھ ھو رالقول یتبین أن الأسلوب ھو الرسالة التي ی

  .وحده

قد سبق مصطلح الأسلوبیة في التراث  (Style)صطلح الأسلوب وإذا كان م       

(la stylistique)  وجود والانتشار فإن القوامیس التاریخیة في اللغة الفرنسیة مثلا الإلى

تصعد بالأول منھا إلى بدایة القرن الخامس عشر، وبالتالي منھما إلى بدایة القرن 

لبلاغة ولقد اكتسب الأول میزة خاصة ولقد ارتبط مصطلح الأسلوب بمصطلح ا 4العشرین

لدى البلغاء في العصور الوسطى والذین صنفوا الأسلوب إلى ثلاث وھو ألأسلوب البسیط 

سط والأسلوب الراقي السامي وھي ثلاثة ألوان مثلھا الشاعر الروماني متووالأسلوب ال

لمنشأ وھذا إن دل على شيء إنما یدل على قدم الأسلوب من حیث ا Fergileفرجیل 

  .والظھور

لقد دل مصطلح الأسلوب منذ اللاتینیة العقیمة على كاتب أو مدرسة أو جنس أدبي بیدانھ 

كان للنظریة الأدبیة لذلك الوقت غایات محددة فالأسلوبیة تعرف بالبحث الموضوعي 

                                                
، 3في النص الأدبي، دراسات أسلوبیة إحصائیة، حلا الكتب نشر توزیع  طباعة ط: سعد عبد العزیز مصلوح -  1

  24، ص 2002

  9من أبرز مؤلفاتھ في الأسلوب، ص) 1788-1707(عاش ما بین بوفون عالم في الطبیعیات وأدیب في نفس الوقت  -  2

  .33، ص 1992سنة  2عبد السلام المدسي، الأسلوبیة والأسلوب، دار العربیة للكتاب ط -  3

  55المرجع نفسھ ص  -  4
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وتحدد بكونھا البعد اللساني لظاھرة الأسلوب طالما أن جوھر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ 

  1.ھ إلا عبر صیاغات بلاغیةفی

علم الأسلوبیة منھج من المناھج التي خضعت لحقب تاریخیة متعاقبة والتي شھدت   

تغییرات بتغیر الفكر الإنساني حیث نجد المسار التاریخي وظھور علم النحو الذي یھتم 

  .بتراكیب الجمل

مسة ارتبطت نشأة علم الأسلوب في التطور الذي لحق الدراسات اللغویة خ   

والتي تعني بدراسة الأسلوب عبر الانزیاحات اللغویة والبلاغیة . وسبعون ثمن مائة وألف

في الكتابة الأدبیة لتحمل لھذه اللغة دلالات كثیرة لو ھي ما یختاره الكاتب من الكلمات 

  .2والتراكیب وما یؤثره في كلامھ على سواء لأنھ یجده أكثر تعبیرا عن أفكاره ورواؤه

أت بموازاة الشكلانیة الروسیة التي لم تعرف خارج حدودھا إلا بعد وقت ولقد نش   

في فرنسا  Stylistiqueبدأت الأسلوبیة  –طویل من قیامھا والنقد الجدید ألأفلو ساسكوني 

  .مشاركتھا یتقدیم الإسھام اللساني في دراسة الأدب

م مصطلح وقبل الخوض والحدیث عن علم الأسلوب، لابد علینا من الوقوف أما  

الأسلوب فالجذر اللغوي لكلمة أسلوب في اللغات الأوروبیة المعروفة والعربیة فقد اشتقت 

وھو یعني الریشة ثم انتقل عن طریق المجال  Stulusفي ھذه اللغات من الأصل اللاتیني 

ابة الیدیوة دالا على لق كلھا بطریقة للكتابة فارتبط أولا بطریقة الكتتعإلى مفھومات ت

  3.م أخذ یطلق على التعبیرات اللغویة الأدبیةوطات ثالمخط

یقال للسطر "أما في اللغة العربیة فالأسلوب كما یقول ابن منظور في لسان العرب   

ویقال . من النخیل وكل طریق ممتد فھو أسلوب، فالأسلوب ھو الطریق والوجھ والمذھب

فلان في : ب الفن، یقالوالأسلوب الطریق تأخذ فیھ والأسلو.... أنتم في أسلوب سوء 

  4".في الفاخنین منھأي قول الأسالیب من 

                                                
  59عبد السلام المدسي، المرجع السابق، ص  -  1

  .106بدون سنة ص  3دبي الثقافي طعلم الأسلوب مبادئھ إجراءاتھ كتاب النادي الأ"صلاح فضل  -  2

  .6المرجع نفسھ ص  -  3

  .225، ص 2000، سنة 1ابن منظور، لسان العرب، دار المصادر بیروت، المجلد السابع ط -  4
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أنھ عبارة عن المنوال الذي تتیح : ویعرف ابن خلدون الأسلوب في المقدمة یقولھ  

و الغالب الذي یفزع فیھ ولا یرجع إلى الكلام باعتبار إفادتھ كمال المعنى أفیھ التراكیب 

البیان وباعتبار الإعراب والبیان فیرصھا فیھ من خواص التراكیب الذي وظیفتھ البلاغة و

  1.اصر

  :وھناك تعریفات أخرى تشیر إلى خواص النص نفسھ من بینھا نذكر تعریفان ھما

وعن  (Dévation)أو الانحراف  (dépatrtive)تعریف یحد الأسلوب بأنھ مفارقة  - 1

  .نموذج آخر من القول ینظر إلیھ على أنھ معیار أو نمط

ویقوم بھ المنشئ  (Selection)أو انتقاء  (Choice)الأسلوب بأنھ أخبار تعریف یحد  - 2

  2.لمسات لغویة بعینھا من بین قائمة الاحتمالات المتاحة في اللغة

د عن التعریف اللغوي إن عونلاحظ من التعریف الإصطلاحي للأسلوب أنھ لا یبت  

إلى المعنى الاصطلاحي لم بطابقھ أي لم یبق محصورا في التعریف اللغوي وإنما جاوزه 

  .وقاربھ

وما یجدر أن نلفت لھ الانتباه ھو أن الأسلوب لیس المفردات والتراكیب التي یتكلف منھا 

الكلام، وإنما ھو الطریقة التي یتبعھا المؤلف في اختیار مفردات وتراكیب كلامھ، وھنا 

ت التي تستخدمھا یكمن السر في اختلاف أسالیب المتكلمین، من ناشرین وناظمین فالمفردا

واحدة والتراكیب واحدة، والقواعد المرعیة في صوغ الجمل واحدة، وھذا الاختلاف في 

الأسالیب یمكن أن تجده حتى عند الشخص الواحد لأن الموضوعات التي یطرقھا متعددة 

  .ومختلفة، وبالتالي الاختلاف في الأسالیب

  :الأسلوب في التراث العربي

الكیفیة : من الدراسة في التراث العربي فكان یعني عندھم لقد نال الأسلوب حقھ   

  3.التي یشكل بھا المتكلم كلامھ سواء كان شعرا أو نثرا

                                                
 .www.kuwait25.com/abl7ath/view.php.?talesطارق بكري  -  1

  . 6المرجع نفسھ، ص  -  2

  .129، ص 1ج نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، -  3
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فتحدث عنھ أغلب الباحثین العرب القدامى وتناولوه بالدراسة في الحقول المعرفیة التي لھا 

  .علاقة بالخطاب، وكیفیة ترتیبھ ونظمھ وصوغھ

  :یثةالأسلوب في الدراسات الحد

الأسلوب ھو یوجھ عالم طریقة : "في معجم مصطلحات الأدب: یعرفھ مجدي وھبة   

وھذا ھو المشتق من ألأصل اللاتیني للكلمة الأجنبیة " الإنسان في التعبیر عن نفسھ كتابة

  1.ما رآه الذي یعني القلم

بین المضمون وطریقة أدائھ، أي صیغة  ونلصفالأوروبیون یفھو یرى أن النقاد   

  2".اعتبروا اللغة أو التعبیر بمثابة الثوب للمعنى والأسلوب بمثابة طراز ھذا الثوبف"

الذي كان تتیحھ " دیفون"وقد أشار أغلب دارسي الأسلوب في العصر الحدیث إلى تعریف 

  لسببین 

أنھ وضع تعریف أفلاطون : إدانة بیفون لفكرة طبقیة الأسلوب عند القدماء وثانیھما: أولھما

نصب عینیة فقد عرف أفلاطون الأسلوب بأنھ شبیھ بالسمة الشخصیة فانتھى للأسلوب 

  3.یبفون في ذلك إلى أن الأسلوب ھو الرجل نفسھ

لقد كان لتعریفھ بیفون للأسلوب بالغ ألأثر في تغیر نظرة الدارسین الغربیین    

. العربللأسلوب وھذا الأثر یقتصر على العرب فقط، بل وجد ھذا التعریف منفذا لھ عند 

  .ئھفأغلب الدراسات العربیة الحدیثة للأسلوب ربطت بین الأسلوب ومنش

الأستاذ أمین الخولي في كتابھ فن القول وبھدف فیھ إلى التجدید في میدان البحث   

البلاغي وربطھ بالمباحث الحدیثة في مجال الأسلوب  عند اللغویین فعمد المؤلف إلى 

عن الأستاذ أمین خولي یقال عن ألأستاذ أحمد الربط بین الشخص وأسلوبھ وما قیل 

  .الشایب

                                                
  130نور الدین  السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص  -  1

  .131المرجع نفسھ ص  -  2

  .33البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص لھندریش بلیث،ـ ترجمة ونقد وتعلیق محمد العمري، ص  -  3
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وأخیرا نجد العبارة اللفظیة التي قد تسمي : "تعریف أحمد الشایب للأسلوب   

الأسلوب وھي الوسیلة اللازمة لنقل وإظھار ما في نفس الأدیب من تلك العناصر المعنویة 

  1.لعقل والعاطفةومن ھنا نستطیع أن نعرف الأدب بأنھ الكلام الذي یعبر عن ا

وممن " الأسلوب ھو الرجل: "وھذا القول دلیل على تأثر الأستاذ أحمد شایب بمقولھ بیفون

دفاع عن البلاغة، وقد حاول : "تأثروا كذلك بمقولة الأستاذ أحمد حسن الزیات في مقولھ

فھ الجمع بین التراث البلاغي القدیم وحصیلة الدراسات المتعلقة بالأسلوب عند الغرب یعر

بأنھ طریقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختیار الألفاظ وتألیف : "أحمد حسن الزیات

  2".الكلام

قاصد صاحبھ، أي ھو نظام الكلام المناسب لمالأسلوب ھو اختصار : تعریف أحمد أمین

الكلام وطریقة الكاتب أو منشئ الخطاب الخاصة في التعبیر عن أفكاره وھذه الكلمات 

ھا الموسیقى وھذا ما عتم انتقاؤھا من ناحیة معانیھا وإنما من ناحیتھا الفنیة وقالمختارة لا ی

  .3"یفسر تألف كلمة مع كلمة، وعدم تألف نفس الكلمة مع الكلمة الأخرى

محمد غنیمي ھلال یرجع تعریف الأسلوب إلى تعریف أرسطو في كتابة الخطابة 

تعبیر ووسائل الصیاغة فھو متصل فالأسلوب عند أرسطو شاملا للشعر وكل فنون، وھو ال

بنظریة المحاكاة لكل محمد غنیمي ھلال یفرق بین خصائص أسلوب بالشعر وأسلوب 

النثر في الأسلوب ذاتھ منھا ما ھو حقیقي ومنھا ما ھو مجازي، ویرجع ذلك إلى قدرة 

  .4صاحب الخطاب على الابتكار في الأسلوب

  .وھو أن الأسلوب ھو الرجلجل ھذه الدراسات أجمعت على تعریف واحد لھ 

  :أنواع الأسلوب

   :أسلوب العلمي/ 1

الأسالیب وأكثرھا احتیاجا للمنطق السلیم والفكر المستقیم وأبعادھا عن ھذا یعتبر    

الخیال الشعري، لأنھ یخاطب العقل ویناجي الفكر ویتناول الحقائق العلمیة بالشرح 

                                                
  13-12، ص 1966الأسلوب لأحمد الشایب، مكتبة النھضة المصریة، سنة  -  1

  .68ص  1967، سنة 2أحمد حسن الزیات، علم الكتاب، ط: دفاع عن البلاغة -  2

  بتصرف 33، ص 1972النقد الأدبي الحدیث، أنیس وحدة الرغایة الجزائر،  -  3

  بتصرف. 116، ص 1973النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي ھلال، دار العودة، بیروت، لبنان  -  4
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ممیزاتھ الأسلوب والرصانة سھولة والتوضیح من دون غموض أو إبھام أو إخفاء ومن 

في  1في العبارات اختیار الألفاظ الصریحة في معناھا، بحیث تكون شقا للمعنى المقصود

ھذا النوع من أنواع الأسالیب لا یحتاج فیھ المتكلم إلى ألفاظ ضخمة ولا تصنع في خطابھ 

المعنى من السامع ا یجب علیھ اختیار الألفاظ السریعة والواضحة التي تغیر نفالمتكلم ھ

  .عما یثیر الظنون ویفتح مجال للتمویل في الخطاب

  :الأسلوب الأدبي/ 2

أبرز سماتھ وأظھر خصائصھ الجمال، ومرده الجمال إلى روعتھ في الخیال ودقة   

في التصویر، وقدره في التعبیر وتلمس لوجوده الشبھ بین الأشیاء والیأس المعنوي 

  2.رة المعنويالمحسوس وإظھار المحسوس في صو

ھذا الأسلوب الناتج في الأدب سواء شھرا أو نثرا، لأنھ یعتمد على الخیال ووصف دقائق 

 قابالأمور لاستعمال ألوان صنعة من تشبیھ واستعارة وكتابة ومحسنات بدیعیة من ط

  .ومقابلة

  :الأسلوب الخطابي/ 3

والعقل الخصیب  ھذا الأسلوب یعتمد على قوة المعاني والألفاظ والحجة والبرھان  

یتحدث الخطیب إلى سامعیھ، یستشیر غزائھم ویستنھض ھمسھم ویحاول النقاد إلى قرارة 

نفوسھم للوصول إلى غایتھ، ومما یزید في تأثیر ھذا الأسلوب مكانة الخطیب وقوة حجتھ 

  3.وسطوع برھانھ ووضوح أدائھ، ونبرات صوتھ وروعة أدائھ ومحكم إشارتھ

التكرار، استعمال المرادفات وضرب الأمثال : "ت أظھرھاولھذا الأسلوب ممیزا  

ضروب التعبیر من إخبار،  بواختیار الكلمة الجزلة ذات الرنین، ویحسن فیھ أن تتعاق

في ھذا الأسلوب یرى أغلب دارسي الأسلوب أنھ كلما كثرت  4استفھام، تعجب واستنكار

رى البعض أن كثرة التكلف یزید فیھ التشبیھات والأخیلة فقد ھذا الأسلوب حسنھ، بینما ی

ھذا الأسلوب جمالا، لأنھ غایة الخطیب ھي إثارة عزائم سامعیھ، فیحتاج إلى قلة الأمور 

                                                
  .177-176، ص 3مد فارس، دار الفكر البنائي، طالكتابة والتعبیر، أحمد مح -  1

  .177المرجع نفسھ، ص  -2

   .   179المرجع نفسھ، ص  -3

      36مطولة منفحة فیھا زیادة ص 2جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، سید احمد الھاشمي ط -4
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سابقة الذكر لیحقق منشئ الخطابة ما یبتغیھ، وما یطمح إلیھ یسود ھذا الأسلوب في 

البعض  الخطب الدینیة، وخطب الدعوة إلى الجھاد فھي تستنھض الھموم، وتثیر النفوس،

أسلوب علمي، : یدرج الأسلوب الخطابي ضمن الأسلوب الأدبي وعلیھ فالأسلوب نوعان

  " أدبي

كما یراه عدنان بن ذریل أن الأسلوبیة أداة من أدوات النقد قاصرة عن التطبیق   

الأسلوبیة علم وتأصیل والنقد الأدبي تطبیق وتقییم ونقطة : وتقیم في ذاتھا إذ یقول

  .1ذلك في اللغة وحدیھا الملفوظات الانطلاق لھما في

والأسلوبیة عند منذر عیاشي نظریة في المعرفة ولا یبتعد مفھومھ عن الأسلوب   

الذي ھو مصرع الأسلوبیة التي كانت نشأت عن امتداد وملمسات اللسانیات بالعلوم 

الاجتماعیة بأنواعھا التي تطورت وصارت علما لھ خصوصیاتھ لكنھا لم تقوى على 

  .ة اللسانیات فظلت فرعا من فروعھمغادر

لقد اختلف العرب في تعاریفھم للأسلوب كان ذلك حسب ثقافتھم فمنھم المتشبع   

بالثقافة العربیة القدیمة محافظا علیھا، كما ھي ومنھم المبھور بالثقافة العربیة ومنھم من 

بین الموروث یحاول أن یضیف لتقدیم في الدراسات العربیة شیئا یسیرا محاولا التوفیق 

البلاغي والنقدي واللغوي والدراسات العربیة الحدیثة ومن ھنا جاء الاختلاف في تعریفھم 

للمصطلح الواحد ولكن اتفقوا على أن جمیع المصطلحات الثلاث الأسلوبیة وعلم الأسلوب 

والأسلوبیات ھي الدرس العلمي للأسلوب الأدبي ولھذا فإنھ بإمكاننا استعمال المصطلحات 

  .ثة للدلالة على موضوع واحدثلا

    

  

                                                
    89ص 2003سنة  1ل الخطاب مج طفرحات بدري رحبي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، دراسة في تحلی -1
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  :الأسلوبیة

ھي علم وصفي ینفي عن اسمھ المعیاریة ولا یسعى لعامة تعلیمیة فھي تقوم   

بإحصاء ما تحویھ البلاغة من تشبیھات وكنایات واستعارات حیث على الدارس الأسلوبي 

عملیة ألإحصاء أن یعتمد على مرحلة التفسیر الإحصائي للأرقام، بھا فالأسلوب یلجأ إلى 

من خلال التكرار والمشابھات اللغویة وھذا ما یسھل على الأسلوبیة تحقیق ھدفھا وھو 

تحدید السمات الأسلوبیة للنص الأدبي مثل الوحدات المعجمیة طول الكلمات أو قصرھا، 

  .نوعیة الجملة إذا كانت اسمیة أو فعلیة

  :أصل الأسلوبیة في التراث

شكل منھا، تد یعتمد في دراسة النص على لغتھ التي ینقالأسلوبیة نوع من ال   

ما عداھا من جوانب تتصل بحیاة الكاتب وظروفھ النفسیة والاجتماعیة وواقع عویتصرف 

  .مجتمعھ الذي یعیش فیھ، ولا تسھم في التعرف المباشر على الأثر الأدبي ذاتھ

ى مزیجا من وتقییم الأسلوب عرفھ القدامى بصورة ما، وكان في مراحلھ الأول  

الملاحظات والانطباعات التي تقوم لفظة في بیت أو تعدل تركیب شطر بأكملھ، أو تقارن 

بین بیت وآخر، وحین یرجح أحدھا سائق العلل التي قد تتعلق بالنحو أو الصرف أو 

بالعروض أو تصل بلفظ قلق یلفظ في موضعھ أو معنى غیر مستحب ولم تكن ھذه 

نھجیة موضوعیة أو قواعد علمیة منطقیة وإنما كانت المصطلحات تقوم على أسس م

الأدبیة التي فطر العرب علیھا  ةقوالسلیتعتمد على الذوق الفردي والفطرة الشعریة 

  .وطبیعة واقفة بھا، فكانت نظریات فردیة لا نظریات نقدیة

ویھدف بحث أصول الأسلوبیة في التراث إلى محاولة الوقوف على مدى الوعي   

  .سلوبیة ومفھومھا ووظائفھا سواء من المنظور النحوي أو البلاغيقدیما بالأ

ویعتمد الأسلوبیون الراغبون في الوصول إلى الفقھ والروح العلمیة على حساب   

النسبیة لسمات الأسلوب، ومنھا ما یكون إلكترونیا أي بواسطة جداول التكرار  تالإعدادا

ل المفاھیم اللغویة في التمییز بین وھناك من یستعم. للسمات التي تصف أسلوب ممیزا

العلاقات اللفظیة والجمالیة في اللغة، أو بدلا من ذلك النحو التالي فیما بین البناء السطحي 

والبنیة العمیقة ویمكن للأسلوبیات تفرق بموضوع المباحث عن الأسس الموضوعیة 
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ة الأسلوب طالما أن تحدد الأسلوبیة بكونھا البعد اللساني لظاھرتلإرساء علم الأسلوب و

  .1"الإبلاغیة ھجوھر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ إلیھ إلا عبر صیاغات

ظاھرة (تعرف الأسلوبیة بالبحث الموضوعي وتتحدد یكونھا البعد اللساني   

 2جوھر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ فیھ إلا عبر صیاغات بلاغیةأن الأسلوب طالما 

لساني إذ أنھا علم یھدف إلى الكشف عن عناصر ممیزة التي  الأسلوبیة تعرف بأنھا منھجف

حریة الإدراك لدى القارئ فالأسلوبیة لسانیات تعنى بظاھرة حمل  ةیستطیع المرسل مراقب

الذھن على فھم معنى وإدراك مخصوص فالبحوث الأسلوبیة تتبعي استكمال دراسة 

والعلوم الفلسفیة وكذلك  الأسلوب في مستویاتھ اللغویة والمقولات المتصلة بالأدب

  .الاجتماعیة والتاریخیة

إن المسار التاریخي للأسلوبیة ھو عبارة عن تساؤلات حول القطیعة التي كانت   

بین التطور الأخیر للبلاغة التقلیدیة وظھور علم النحو الذي یھتم بتراكیب الجمل، مما 

المجال مما یمكن القول  أحدث قطیعة جدیدة لكن سرعان ما عاد تركیز الباحثین إلى ھذا

الأسلوبیة لم تترك مجال الأعمال الأدبیة، لكن لا ننكر تداخلھا وتقاطعھا مع أن إلى 

مجموعة من العلوم والمناھج التي قاربت النص الأدبي وتداخلت معھ، ووطدت العلاقة 

جدیدة أو بین الأسلوبیة والنقد والسیمیائیات مما تولدت عن ھذه العلاقة ما یسمى بالبلاغة ال

  .علم النص

  :الأسلوبیة عند العرب

عرف الكثیر من الباحثین في العصر الحدیث مفھوم الأسلوبیة وحاولوا من خلال   

ذلك تأصیلھا في الدراسات النقدیة الحدیثة التي تتوزع بین النظریة والتطبیق وكان ذلك 

  .من أھم الإنجازات التي اختفى بھا ھذا المیدان المعرفي

لام المسدي كان سباقا إلى نقل مصطلح الأسلوبیة في العربیة وترویجھ بین فبعد الس   

" علم الأسلوب"فالأسلوبیة ویرد عنده  (Stylistique)الباحثین ویترجم المسدي مصطلح 

فھو یرى أن المصطلح حامل لثنائیة أصولیة، فسواء انطلقنا من الدال اللاتیني وما تولد 
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و انطلقنا من مصطلح الذي استقر ترجمة لھ بالعربیة عنھ في مختلف اللغات الفرعیة أ

وخصائص الأصل تقابل " queیھ "ولاحقة " Style"وقفنا على الدال مركب أسلوب 

انطلاق أبعاد اللاحقة فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي وبالتالي اللاحقة تختص بالبعد 

الدال الاصطلاحي إلى الموضوعي ویمكن في كلتا الحالتین تفكیك إلى العلماني العقلي 

  . Sciene de style"1" "علم الأسلوب"مدلولین بما یطابق عبارة 

لإرساء علم الأسلوبیة  لذلك تعرف الأسلوبیة بداھة البحث عن الأسس الموضوعیة     

وتعني الأسلوبیة بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنیویة لانتظام جھاز اللغة، 

ائص اللغویة التي بھا یتحول الخطاب من سیاقھ الإخباري إلى وتسعى إلى تحدید الخص

وظیفتھ التأثیریة الجمالیة ومن ھنا تطرح الأسلوبیة تساؤلا علمیا عن الذي یجعل الخطاب 

الأدبي الفني مزدوج الوظیفة والغایة ویؤدي ما یؤدیھ الكلام عادة وھو إبلاغ الرسالة 

ینفعل الرسالة الدلالیة ویسلط مع ذلك على ویسلط مع ذلك على المتقبل تأثیرا ضاغطا 

  .المتقبل تأثیرھا ضاغطا بھ ینفعل الرسالة المبلغة انفعالا ما

فالأسلوبیة تسعى لتكون علما تحلیلا تجریدیا یرمي إلى إدراك الموضوعة في حقل 

الكساني عبر منھج عقلاني یكشف البصمات التي تجعل السلوك اللساني إذا مفارقات 

ھنا الأسلوبیة تنزل منزلة المنھج الذي یمكن القارئ من إدراك انتظام عمودیة أي 

خصائص الأسلوب الفني إدراكا نقدیا مع الوعي بما تحققھ تلك الخصائص من غایات 

  2.وظائفیة

على الأسلوبیة أن تناھض المناھج القدیمة في "یرى عبد السلام المسدي أنھ      

ي في دراسة الظواھر اللغویة سعیا وراء المجھود كل عمل آل ذبنالدراسات اللغویة حتى ت

الأدنى، أو حرصا على التحلیل التاریخي فدراسة اللغة لیست ملاحظة العلاقات القائمة 

بین الرموز اللسانیة فقط وإنما ھي اكتشاف العلاقات القائمة بین التفكیر والتعبیر لذلك لا 

  3".ي التعبیر معایتسنى تبین ھذه الروابط إلا بالنظر في الفكرة وف
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حسب ھذا القول للمسدي نفھم أننا لا نستطیع إبراز ما نفكر فیھ وما نحسبھ إلا بواسطة 

وقد تكون الفكرة ذاتیة ولكن الرموز المستعملة في . ات تعبیریة یفھمھا عنا الآخرونوأد

ولما كانت الشحنة العاطفیة ھي  ،أدائھا تبقى مشتركة بین مجموعة بشریة مخصوصة

بة في الكلام وإن الجانب الذھني فیھ دونھا بكثیر، فإن الأسلوبیة تتحدد بدراسة الغال

الظواھر التعبیریة وفعل ظواھر الكلام على الحساسیة فكل فكرة تتجسد كلاما أنھا تحل 

فیھ من خلال وضع عاطفي، سواء أكان ذاك من منظور من بثھا أم من منظور من تلقاھا 

  .فكلاھما یتزلھا تتز ذاتیا

  :الأسلوبیة عند الغرب

 1902أصل عام ) 1947-1865(یرى أغلب مؤرخي الأسلوبیة أن شارل بالي   

سي دي سویسر أصول علم اللسان الحدیث، أرالأسلوبیة وأسس قواعدھا النھائیة مثلما 

فكان شارل بالي یعرّفھا بأنھا دراسة قضایا التعبیر عن قضایا الإحساس وتبادل التأثیر بین 

والكلام، إن الأسلوبیة كفرع من اللسانیات العامة تتمثل في جزء الإمكانیات  ھذا الأخیر

والطاقات التعبیریة للغة، فھذا التعریف یربط الأسلوب بالإحساس ولا غرابة في ذلك 

ل أسلوب مادام ھذا الأخیر إنتاجا إرادیا ظتتمیز دائما بشرعیة الحضور في " فالأنا"

ھي لا تنعكس على الفرد ذاتھ أي لا تبحث في باطنیات وواعیا لمحصلة الفكر الفردي، و

فھذه الأسلوبیة ھي الوجھ الجمالي  1تفكیره بقدر ما تنعكس على الاستعمال اللغوي الفردي

الأدبي وترتدي طابعا ة أنھا تبحث في الخصائص التعبیریة التي یتوسطھا الخطاب یلأسن

  .ھجيا في وصفھا للوقائع وتصنیفھا بشكل منعلمیا تقریری

حسب بالي ما یقوم في اللغة من وسائل تعبیریة تبرز المفارقات العاطفیة والإداریة        

والجمالیة بل حتى الاجتماعیة والنفسیة فھي إذن تنكشف أولا بالذات في اللغة الشائعة 

التلقائیة قبل أن تبرز في ألأثر الفني، فھكذا استقامت الأسلوبیة مع بالي مقطفا عمودیا على 

شارل قد اقتحم الجانب  2كل مستویات الاستعمال في لغة واحدة من مجموعة لسانیة واحدة

                                                
  .13نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص  -1
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العاطفي في تحدید مفھوم الأسلوبیة ذلك أن تتبع الوقائع المنتظمة في أي خطاب أدبي 

یقتضي الكشف عن أبعادھا العاطفیة، فالأسلوبیة على ھذا تكون بمثابة طرق التعبیر عن 

  .ةوقائع العاطفیة باللغ

ونادى كل منھما بشرعیة الألوبیة، " وكراسوا"و" ماروزو"الي جاء بفبعد شارل   

فھو " جاكیسون"وعدھا علما لھ مقوماتھ وأدواتھ الإجرائیة وموضوعھ ودعم ھذا الرأي 

ني عن بقیة مستویات الخطاب أولا فیعرف الأسلوبیة بأنھا بحث عما یتمیز بھ الكلام ال

  .یانون ثانفاف الصنوعن سائر أ

فالأسلوبیة شأنھا شأن البلاغة في التفكیر الإنساني عامة، لا تستقیم حدودھا ما لم   

فجاكسون    .1تسلم بمصادرة جذریة ألا وھي سعي الحیوان الناطق إلى إدراك البلیغ الأكمل

  .یثبت أن الأسلوبیة فن من أفنان شجرة اللسانیات دون أن تستثیره أبعاد تساؤلھ المبدئي

تبلورت أزمة الدراسات الأسلوبیة وتذبذبھا بین موضوعیة  1941ة فحوالي سن  

الدراسات اللغویة ونسبة الاستقراءات وجفاف المصطلحات في الدراسات الصوتیة فنادى 

بحق الأسلوبیة في الوجود ضمن الدراسات الحدیثة وتتمیز جھوده " جولزماروزو"

  .بيبمحاولة إعادة اللغة العربیة إلى مجال البحث الأسلو

فیمكن ملاحظة أن دراسة ماروزو أنصبت في مجملھا على اللغة أكثر من اھتمامھا   

داماسورا "ولقد صادفت الأسلوبیة نجاحا كبیرا في اللغة الإسبانیة على ید   2بالكلام

فقد اتجھ إلى مطابقة النقد الأدبي مع الأسلوبیة من خلال تقویمھ للشعر الإسباني، " ألونسو

  .دةبحاسة ذوقیة جدی

والدراسة الأسلوبیة عنده تمثل دراسة كل شيء یبرز خصوصیة العمل الأدبي، مع   

الاھتمام من الناحیة السطحیة لخدمة المضمون الذي یتعلق بالمعنى وبالتأثیر، وقد تبني في 

من خلال التركیب الصوتي للكلمة لا ) الرامز والمرموز لھ(ھذا المجال أھمیة العلاقة بین 

وخیالیة أو بعبارة أخرى كل التیار المعقد الذي یمكن توصیلھ عند الكلام عناصر معنویة 

  .أما بالنسبة بالرامز فإن مفھومھ یتسع لدیھ حتى تصبح القصیدة كلھا رمزا أدبیا
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ولابد من مراعاة علاقات السببیة القائمة بین اللفظ ومدلولھ لأن الإنسان لا یمكنھ أن 

اھري فحسب بل لابد من إدراك السببیة التي تخلق یتعامل مع الكلمات بحسب شكلھا الظ

وھذه السببیة ھي التي تعطي العمل الأدبي میلاده . الصلة بین الرامز والمرموز إلیھ

الحقیقي ومن ھنا تكون دراسة العمل ألأدبي من ناحیة أسلوبیة ھي فھمھ على أنھ رمز أي 

ز إلیھ، ومن الضروري طبق ل أو معادلة بین العنصر الرامز والھدف المرمویوسیلة توص

لعلم الأسلوب أن تبدأ ملاحظة العمل الأدبي من نظامھ الخارجي للكلمات ومن مستواھا 

  .المتعلق بالمفھوم والتأثیر سواء بسواء

فنجد أھمیة البحث الأسلوبي عند ألونسو تتمثل في توضیح الكیفیة التي یبنى بھا   

  1.المرموز لھوذلك الجسر الرامز 

 1979یا نقدیا سنة نتیفان أولمان یبارك استقرار الأسلوبیة علما السكما نجد س  

ترى غائبات ھذا العلم عفنان الألسنة صرامة على ما یأإن الأسلوبیة الیوم ھي أكثر : "قائلا

الولید ومناھجھ ومصطلحاتھ من تردد ولنا أن تتنبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل 

  .2"معا على النقد الأدبي والألسنیة
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  :مجالات الأسلوبیة

من الركائز الأساسیة لتحدید ما یتصل بعلم الأسلوب محاولة حصر المجال الحیوي    

وأھم مبدأ أصولي تستند إلیھ في تحدید حقل الأسلوبیة یقوم . الذي تدور فیھ الأسلوبیة

  .لامظاھرة اللغة وظاھرة الك: أساسا على ركیزتین متكاملین من ركائز التفكیر اللغوي

وقد كان ھذا التمییز بین اللغة كظاھرة لغویة مجردة توجد ضمنا في كل خطاب بشري ولا 

توجد ھیكلا مادیا ملموسا والكلام باعتباره الظاھرة المجسدة للغة مساعدة على تحدید 

مجال الأسلوبیة إلا أنھا لا یمكن أن تتصل إلا بالكلام وھو الحیز المادي الملموس الذي 

  .مختلفة قد یكون عبارة أو خطابا أو رسالة یأخذ أشكالا

قارن حاضرھا الیوم نفمن ھنا یمكن تحدید المجال الذي تعمل فیھ الأسلوبیة ولنا أن 

فھو لم یلجأ إلى التقسیم الشائع للظاھرة الكلامیة " بالي"بالمجال الذي حدده رائدھا الأول 

طاب النفعي، ولغة الخطاب لغة الخ: التي عن طریقھا یتحقق أمامنا نوعان من الخطاب

عن ھذا التقسیم إلى تصنیف آخر، حیث جعل من الخطاب ما " بالي"لأدبي، فقد رغب ا

  .1ھو حامل لذاتھ، وما ھو حامل للعواطف والخلجات والانفعالات

ذلك أن المتكلم قد یضفي على أفكاره ثوبا عقلیا موضوعیا بحیث یتلاءم مع الواقع،   

  .ھا الكاملفائتمتیة في ایف إلیھا عناصر عاطفیة قد تشف عن ذلكنھ في أغلب الأحیان یض

وتأتي الأسلوبیة لتتبع ملامح الشحن العاطفي في الخطاب بوجھ العموم من حیث   

استخدام اللغة بشكل متجدد یختلف إلى حد بعید عن ذلك النمط التركیبي الذي تلمسھ في 

عاطفي في الظاھرة اللغویة أو ما ، فالأسلوبیة تعني بالجانب الي العاديفعالنالخطاب 

لذلك حدد بالي  2بالانتھاك خروجا عن النمط اللغوي العقلاني الخالص J Cohenیسمیھ 

  .حقل الأسلوبیة بظواھر تعبیر الكلام وفعل الظواھر الكلام الملیئة بالإحساس

ھو إن النقطة الأساسیة التي تمركزت حولھا الدراسات الأسلوبیة " تشومسكي"وكما یقول 

المظھر الإبداعي للغة، حتى على مستوى الاستعمال العادي، إن كل المظاھر لتوحي بأن 

الذات المبدعة تخترع لغتھا یوجھ من الوجوه كلما عمدت إلى التعبیر عن نفسھا أو ھي 
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تعاود اكتشاف تلك اللغة كلما سمعت الآخرین من حولھا یتكلمون بھا وكأنما ھي قد تمثلت 

ل كلمفكر نظاما متسقا من القواعد وبعبارة أخرى یمكن القول بأن في صمیم جوھرھا ا

الظواھر توحي بأن الذات المتكلمة تملك مزایا من النحو الذي یسمح لھا بابتكار لغتھا 

  1.الخاصة

أما بالنسبة للتركیب فإن الأسلوبیة ترى فیھ عنصرا ذا حساسیة في تحدید   

طیھ من الملامح ما یمیزه عن غیره من الخصائص التي تربطھ بمبدع معین، لأنھا تع

المبدعین سواء كانوا مزامنین لھ أم مختلفین عنھ في الزمان والمكان، وذلك یتحقق من 

خلال رصد حجم الجملة طولا وقصرا وترتیب أجزاءھا أو تقدیم بعضھا على بعض من 

لا، ذلك خلال رصد الأدوات المساعدة التي یستعین بھا المبدع كأدوات العطف والجر مث

أن حجم الجملة وترتیبھا والربط بین عناصرھا ھو الذي یكون في النھائیة التركیب 

  .الدلالي للقطعة الأدبیة فنقطة البدء ترتكز على الجزئیات وصولا إلى كلیة العمل الإبداعي

وبالنسبة للناحیة الدلالیة، فإن الأسلوبیة تتجھ إلى الألفاظ باعتبارھا ممثلة لجوھر   

ة، وتأثیر ذلك على فظفاختیار المبدع لألفاظھ یتم في ضوء إدراكھ لطبیعة الل المعنى،

الفكرة كما یتم في ضوء تجاوز ألفاظ بعینھا تستدعیھا ھذه المجاورة أو تستدعي طبیعة 

شكل منتظم بدءا من السطح وصولا إلى عمق العمل الأدبي لرصد یالفكرة، ویأتي كل ذلك 

لیھ وما لھذه الخواص من دلالة فنیة وما لھا من دلالة على لب عغخواصھ الأسلوبیة التي ت

  2.الجمالیة في عملیة الإبداع البنیة توفر

نفسھا تلمس ھذه الأمور في دراستھا  بما حاولت البلاغة القدیمة وھي تجددور  

الشكلیة للجملة، فدرست أنواع التعبیر المختلفة، ووضعت لھا الأسماء والمصطلحات 

د ھذه الخطوة، ولم تحاول أن تصل إلى بحث العمل الأدبي في مجملھ، ولكنھا تجملت عن

مما انتھى بھا إلى العقم، وربما كان ھذا أحد الأسباب الرئیسیة في ظھور ألأسلوبیة كبدیل 

  .عنھا، لأنھا تحاول تجاوز الدراسة الجزئیة الشكلیة وإقامة بناء علمي جدید
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لعقل الذي یتحرك فیھ الأسلوبیة بثلاثة أنھ من الممكن تحدید ا D C Freemanویقول 

  :أنماط

الأسلوب باعتباره انحرافا عن القاعدة وفي ھذا النمط ینظر إلى الأسلوب على أنھ ) 1

سلسة متوالیة من المنبھات والاستجابات ومن ھنا كان من الأھمیة التركیز على المنبھ 

  .والاستجابة الخاصة بھ

عا من تكرار أنماط لغویة، وھذا النمط إنما یتجھ الأسلوب باعتباره تواترا، أو نو) 2

بالدرجة الأولى إلى القصائد الشعریة، من حیث المستویات المتوفرة فیھا لأن القصیدة 

بحجمھا المحدود تتیح للدارس التوقف والتدقیق في أنماطھا وتواترھا وتوافقھا، ومن 

الجوانب الكامنة في اللغة  المؤكد أن ھذا النمط من الدراسة أدى إلى استكشاف كثیر من

  .الشعریة

ون ھذا اللون من تمنلالا للإمكانیات النحویة، ومعظم من یغالأسلوب باعتباره است) 3

التحلیل الأسلوبي ھم الذین یتبنون نظریة النحو التحلیلي باعتباره المدخل الصحیح لدراسة 

لغة وفي قواعد النص النص الأدبي، من حیث قدرتھ في الكشف عن الطاقات الكامنة في ال

  1.الأدبي

 الأسلوبیة في الخطاب اللغوي عامة بمعنى تواجدھا كلما وجد الكلام في" بالي"لقد جسّد 

قد " بالي"حین ھي مقصورة الیوم على العمل الأدبي وحده وربما كان مرجع ذلك إلى أن 

ظام واستوعب مفھومھ لمعایرتھ اللغة واختصاصھا بن" ریدي سوس"شرب روح أستاذه ت

شاركھا فیھ لغة أخرى حتى أنھ لیصعب علینا الحكم بأفضلیة لغة على لغة في ھذا تقد لا 

النظام، مما أدى إلى أن أصبح مجال الدراسة اللغویة شاملا للغة الخطاب بما فیھا من 

یف المجال ضیدي إلى تأ دقوأن اتسم بالشمول " بالي"لھجات أو لغات كما أن مفھوم 

ة الحدیثة، ذلك أننا إذا فھمنا النص عامة بما فیھ من حقائق لغویة الأسلوبي في الدراس

بعد دلالیا یعد تعبیرا وبعدا تأثیریا ولو طبقنا ھذا القول : استطعنا أن نلمح فیھ أبعاد ثلاثة

على ما بین أیدینا من مباحث أسلوبیة لوجدناھا تتجھ إلى البعد التعبیري والبعد التأثیري،  

لكي ینفس  ،تعبیري من خلال قدرة المتلكم في الإفصاح عن مشاعرهویتضح ھذا البعد ال
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مل في صدره بحیث یطلق بخاره الحبیس في اتجاه من یتحدث إلیھ في حین البعد تعما یع

جھ إلیھ الكلام لدفعھ إلى فعل معین وھذان البعدان یختلفان التأثیري بالتركیز على ما یوّ 

  .الإعلام أو الإبلاغ عن البعد الوظیفي الذي یقتصر على مجرد

 إلا إذا مدّ . بلاغیةإیریة أو ثوالأدیب لا یمكن أن یقدم شیئا من ھذه الأمور تعبیریة أو تأ

  1.بوسائل فنیة معینة

ترجم نا لدراسة الأسلوب وتحدید مجالھ، بحیث یمكن أن نومن ھنا یكون منطلق  

ة ویجب أن نضع في اختیار مستقبل اللغة بكل عناصرھا وبكل قیودھا إلى خواص أسلوبی

اعتبارنا دائما أن ھذه الخواص یمكن تزییفھا بإغراقھا في ذاتیة الأسلوبیة نفسھ، ولذا 

فیجب على الأسلوبي أن یكون موضوعیا أمام ھذه المادة اللغویة المتمثلة في النص 

الأدبي، تلك ھي جملة الأسس التي تمركزت حولھا المباحث حول المجال الأسلوبي ذلك 

نا النظر عن مجالات أخرى جادة ومثمرة كان بینھا وبین علم الأسلوب تماس إذا صرف

  2.وتداخل كالبنایة والشكلیة وكلما قامت على أساس لغوي في فھم النص الأدبي ونقده

  :اتجاھات الأسلوبیة

شكل نھائي، أنھ مدرك ومستمر بالممارسات بلنص معطى دفعة واحدة والا یكون   

بھ من حیث جوھر ثابت فھي لا تدعي الإحاطة بھ فھما  ىلا تعن والأسلوبیة في درسھا لھ

  .بھ قراءة وتفسیرا یتعدد ولكنھا تعمل على توسیع فھمھ، ولكن تبلغ غایتھا المرجوة فإنھا

درس الأسلوب ظاھرة من الظواھر وذلك لموضوعیة العلم كما درس فاعلا في موضوعھ 

یة فیھ بحسب الدارسین وانفعالاتھم بھ ومؤثرا فیھ، فنتیجة لذلك تعددت اتجاھات النظر

وصار للأسلوبیة اتجاه عام وھو دراسة الأسلوبیات العامة، واتجاه خاص وھو الدرس 

  .الأسلوبي الخاص بلغة من اللغات
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فیمكن أن نبرز اتجاھین نظرا للتقطعات الموجودة بینھما بیجیرو، نشأ نظامان عن تحدید 

منفصلتین ومتمیزتین  ن، فشكلا باسم الأسلوبیة دراستینا القرذالمذاھب اللسانیة في بدایة ھ

  1.اوقا لتطور النقد التقلیدي للأسلوبثم تطورتا مس

  :أسلوبیة التعبیر - أ

فھي عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكیر إلى التفكیر عموما، وتتناسب مع   

ر لنفسھ، فأسلوبیة یر القدماء ولا تخرج عن إطار اللغة أو عن الحدث اللساني المعتبعبت

نظر إلى البنى ووظائفھا داخل النظام اللغوي وبھذا تعتبر وصفیة كما أنھا تتعلق تالتعبیر 

  .بعلم الدلالة وبدراسة المعنى

  :أسلوبیة الفرد) 2

 يفھي في الواقع نقد للأسلوب ودراسة لعلاقات التعبیر مع الفرد أو مع المجتمع الذ  

  .أنشأھا واستعملھا

كذلك یمكن النظر إلیھا بوصفھا دراسة تكوینیة أن ولیست معیاریة  وھي مادامت  

  2.أو تقریریة فقط

وإذا كانت أسلوبیة التعبیر تدرس الحدث المعتبر لنفسھ فإن أسلوبیة الفرد تدرس ھذا 

ي تحدید الأسباب وبھذا تعد إلالتعبیر لنفسھ إزاء المتكلمین، كما تذھب أسلوبیة الفرد 

  .تسب إلى النقد الأدبينھذا تتكوینیة وھي من أجل 

فھكذا نرى أن الدرس في أسلوبیة التعبیر یقوم على إبراز دور العلاقات التي تربط بین 

الشكل اللغوي والتعبیر الوجداني المتضمن فیھ ولكنھا لا تتجاوز حیز اللغة من حیث ھي 

  .لیومیةلى في استعمال الناس لھ في حیاتھم الإیصالیة اجحدث لساني لخطاب نفعي یت

تلتقي أسلوبیة الفرد مع أسلوبیة التعبیر في ھذه النقطة وتعترف عنھا في نقطة   

أخرى فالدرس الأسلوبي عندھا یأخذ طابع النقد، ولھذا فھي تھتم بلغة الخطاب الأدبي، 

سبینرز ووھذا ما یفسر دراسة أصحاب ھذا الاتجاه للغة المؤلفات الأدبیة وقد أراد لی

ین اللسانیات وتاریخ الأدب فاتجھ ابمثالیة أن تكون الأسلوبیة جسرمؤسس الأسلوبیة ال
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تھ مع الفرد من جھة ایدرس التعبیر فیھا من خلال علاق الأولى :النظر عنده إلى زاویتین

  1.ومع المجتمع ومن جھة أخرى، أما الزاویة الثانیة یدرس التعبیر فیھا بحثا عن أسبابھ

دراسة الأسلوب الفردي یجب ألا تتركز حول  خاصا إلى أن ایجب أن نوجھ اھتمامً 

الأنماط المنحرفة عن الأصل فحسب باعتبارھا إبداعات براقة واضحة بل أن دراسة 

ولذا  ،الأول عالأسلوب الجاري على النسق المألوف قد یبھرنا أحیانا أكثر مما یبھرنا النو

ة جمالیة من ناحیة تحرى في الصیاغة ما فیھا من منبھات تعبیریة لھا طبیعنیجب لأن 

ولھا طبیعة استمراریة من جھة أخرى، كما یجب أن تتحرك وراء التكرارات التي تأخذ 

ؤثر في الشكل اللغوي تشكل ظاھرة أسلوبیة في ألوان الأداء مما یكسب المضمون حیویة 

  2.فتصبح عملیة الأخذ بینھما قطب النظام الجمالي للكلام

حاول مزج المقاییس بالأصول النقدیة استنادا إلى والملاحظ أن النظرة الأسلوبیة ت  

عملیة الإبلاغ خبریة بالدرجة الأولى، ثم تناولھا عملیة الإثارة التي تكمن في جمالیات 

فالأسلوبیة في ھذا المقام تتحرى دراسة الخصائص اللغویة التي یتحول  .العمل الأدبي

آن واحد مع ملاحظة أن التأّثیر الخطاب عن سیاقھ الإخباري إلى وظیفھ لیؤثر ویقنع في 

التي تكمن في جمالیات العمل الأدبي فالأسلوبیة في ھذا المقام تتحرى دراسة الخصائص 

اللغویة التي یتحول الخطاب عن سیاقة الإخباري إلى وظیفتھ لیؤثر ویقنع في آن واحد مع 

تام، ومحاولة  ملاحظة أن التأثیر والإقناع یأتیان من ترابط الشكل والمضمون في تلاحم

الفصل بین لغة الأثر الأدبي ومضمونھ من شأنھا أن تحول دون النفاذ إلى الخواص 

ة بین عالحقیقیة للنص الأدبي لذا تفادت الأسلوبیة في معظم اتجاھاتھا ھذه الثنائیة المصطن

تمكن  ةالصیاغة والخلفیة الدلالیة وكان ھدف الأسلوبین عامة إعطاء عملھم خاصیة منھجی

ارئ من الفھم والتأثر من خلال النسق الفني للأسلوب مع الوعي بما یحققھ ھذا النسق الق

  3.من غایات جمالیة
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  :الأسلوبیة والنقد

النظام اللغوي وكما حدده دي سویسر ذو مستویین اللغة ومستوى الخطاب ویتفرع   

توى عن مستوى الخطاب مستویات آخران، أولھما مستوى الخطاب العادي وثانیھما مس

بین الناس  عیةالنفالخطاب الأدبي وھدف كل خطاب عادي إیصال المعاني ونقل الأفكار 

یة یھدف إقناع المتلقي ب الأدبي فیتجاوز تلك الدائرة الإتصالأما الخطاب الثاني أي الخطا

ائص والسمات الخص البحثوالمستقبل وإمتاعھ، والأسلوبیة بھذا ھي علم وصفي یعني 

تمحور حولھ یى بطریقة التحلیل الموضوعي للأثر الأدبي الذي دبالتي تمیز النص الأ

الدراسة الأسلوبیة ومن ھذه تتحدد علاقة الأسلوبیة والنقد الأدبي بزوایا التقارب والتباعد 

ب وتذوق وتمیز لھ حكم ونقاط الاتفاق والاختلاف، ویعرف النقد بأنھ النظر وتقلب في الأد

ومھمة الأدب في سلم الفن وغایتھ السمو بھ ّإلى أعلى  حقلھ ومجالھ الأدب، علیھ أي أن

  1.مراتب الجمال والإحسان

وللنقد اتجاھات شتى منھا ما یعني یبحث النص في إطار الظروف التاریخیة   

والسیاسیة والفكریة والاجتماعیة السائدة، باعتبارھا تنعكس سواء آراء الكاتب أم لم یرد 

ك أن الكاتب الفذ والحقیقي لا ینسلخ عن قضایا مجتمعة إنتاجھ الأدبي، بالإضافة إلى ذل

ومؤرقاتھ التي یعیش فیھا من خلال ما یكتب ومنھا ما یھتم بالنواحي النفسیة لكاتب 

 وأطواره الأولى وما قد یعانیھ من مشكلات أو عقد تكون قد تسربت في أعماقھ فتؤثر في 

ھذا الاتجاه بمعزل عن تلك عدة مجالات منھا لدراسة النص حسب أعماقھ متؤثر في 

نقدیة لدى الكاتب وھي أن النقد بھذه الصورة قد ساعد الالظروف النفسیة والاتجاھات 

إذ دعمت وجودھا بین العلوم الإنسانیة وخاصة علم الاجتماع  ،وجود عدة اتجاھات جدیدة

من وعلم النفس وظھرت فیھ دراسات كثیرة حسب ما توصل إلیھ الدارسون في ھذه العلوم 

  2.نظریات وقواعد وقوانین

فالأسلوبیة والنقد یلتقیان من حیث أن مجال دراستھم ھو الأدب وبالتحدید الصحیح   

النص الأدبي لكن ھناك فرق واضح بین الأسلوبیة والنقد فالأسلوبیة تدرس النص الأدبي 
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ماعیة إذا لم ینقل الأثر الأدبي بمعزل عما یحیط بھ من ظروف سیاسة أو تاریخیة أو اجت

أي دراسة النص الأدبي دون ربطھ بمناسبة  ،ن مجال علمھا النص فحسبإوغیرھا، و

كتابة اجتماعیة كانت أم سیاسیة أم نفسیة للكاتب أما النص دراستھ  وأأو حالة كاتبة تھ بكتا

في النص الأدبي عن الأوضاع المحیطة بھ أي دراسة النص  تھفلا یفعل في أثناء دراس

ظروف التاریخیة والنفسیة الع المحیطة بھ أي دراسة النص من خلال ن الأوضاالأدبي ع

والاجتماعیة والسیاسیة وھذا ما أدى إلى وجود عدة مناھج تبناھا النقد في دراسة النص 

الأدبي منھا المنھج الاجتماعي وھو یختص بالأوضاع الاجتماعیة التي كتب النص علیھا 

المنھج السیاسي ربط النص  ،ف التاریخیةوالأوضاع التاریخیة أي ربط النص بالظرو

ص الأدبي ھذا ما یختص بالنقد أما الأسلوبیة فتھتم بالن ،بظروف سیاسیة المحیطة بھ

النص ویستخلص فكرتھ من جراء رموزه اللغویة  بمعزل عن ظروفھ إذ یستنطق

ن اللغوي الأسلوبیة تعني أساسا بالكیاأن  بالإضافة إلى ا وراء السطور ھذا وإیحاءاتھ في م

ھا لغة النص وینتھي إلیھا، بینما یرى النقد أن العمل الأدبي وحده لللأثر الأدبي، فعم

حد تلك العناصر ومما یشوه أي بكل عناصره الفنیة وما اللغة حینئذ إلا غبنیمتكامل و

  .العملیة شیوخ الذاتیة والانطباعیة لذا یجب على الناقد أن یتجرد من ذاتیھ

لا أثر لشخصیة الناقد ولا لأي إحساس بھ أو معرفة أخرى  حتى یصبر موضوعیا  

أن  تكادعن أثر ویسقط عن آخر أما الأسلوبیة فمحور دراستھا اللغة فحسب الانطباعیة 

 یة تكون منعدمة فیھا فاللغة في ید الناقد الأسلوب أشبھ بمركب كیمیائي في تجربة معمل

ذلك أن ا تعددت التجارب ولا یعني إذا خضع لنفس الظروف مھمالنتیجة فھو یؤدي ذات 

قا فھي موجودة بصورة لشخصیة الباحث الأسلوبي ممحوة  محوا بحیث لا إحساس بھا مط

ما وھذا راجع إلى أنھ ثمة علاقة قائمة على التحیز الموضوعي تقوم بین التأكد الأسلوبي 

  .والعمل الذي یدرسھ

إعجاب إذ سبیل إلى استیعاب وعلیھ ینبغي أن تكون الأسلوبیة نقدا بحذوه تلطف و  

ومن حیث ھو كل وذلك ما یستوجب التعاطف مع الأثر  ،الأثر الأدبي إلا من داخلھ

  1.وصاحبھ
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وثمة علاقة بین الأسلوبیة النفسیة والاتجاه النفسي في النقد فكلاھما یخضع للنص   

راحل لمعاییر علم النفس ومقاییسھ وكلاھما یحاول الوقوف على الظروف النفسیة والم

المبكرة لطفولة الكاتب ومدى تأثیرھا على كتاباتھ، وقصور المنھجین یتمثل في أنھما قد 

على علم النص للتأكید على سبق استخلاصھ من نتائج فالنص عند أصحاب أن یعتمد 

  .الاتجاھین النفسیین یقع في ھامش اھتماماتھم ولیس في بؤرتھما

 من خلال ما یتصف بھ من الموضوعیة یةوقد استفاد النقد الأدبي من علم الأسلوب  

والابتعاد من التحكم الذاتي والعاطفي في معالجة النصوص الأدبیة من خلال ما بشكلھ 

النص الأدبي من رموز لغویة وخطابات والكیفیة التي جاء بھا النص وما یحتویھ أسلوبھ 

  1.الخاص

ل أنھا منھج تعبیري فن فمنھم من قال أن الأسلوبیة علما قائما بذاتھ ومنھم من قا   

المناھج و الإجابة ھي أن الأسلوبیة لیست منھجا والدلیل على ذلك أن الأسلوبیة ذاتھا 

تحتوي عدة مناھج، فكیف لمنھج أن یحوي على منھج آخر، ومنھ فالأسلوبیة علم قائم 

ص بذاتھ عن بقیة العلوم الأخرى، وھذا ما أجمع علیھ كثیر من النقاد والعلماء فما من ن

أدبي إلا ویحوي على عناصر لا یمكن تجرده منھا وھي العاطفة والخیال والمعنى فھذه 

  .العناصر تكون النص وتعطیھ ذوقھ وقیمتھ الغنیة

  

  :الأسلوبیة والبلاغة

إن الحدیث عن الأسلوبیة من حیث ھي علم قائم بذاتھ لم مقاییس یتعامل بھا مع   

ة التحلیل وھذا ما یجعل للأسلوبیة میزه تنفرد النص الأدبي ومناھج یخضع لھا أثناء عملی

بھا عن بقیة العلوم من حیث الموضوع في ظل النص الأدبي ومن بین ھذه العلوم علم 

كما أن الحدیث عن علم البلاغة یشمل  2البلاغة إلا أن ھذا الفصل بینھما لیس انفصالا تاما

سانیات والنقد الأدبي وما لھما من ال اللغفھذا العلم في العربیة والأجنبیة، كما لا یمكن ا
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فضل على الأسلوبیة، فھما بمثابة الأرض الخصبة والقاعدة الأساسیة لعلم الأسلوب، ولھذا 

افترق المضمون المعرفي وتنوعت النتائج بتبني كل واحد منھما منھجا خاصا بھ، حتى لا 

ھا علم یھتم بالنص تلتبس الأسلوبیة بعلم البلاغة، واللسانیات توظف الأسلوبیة في كون

 المنھج اللغوي في النقد الأسلوبيي یستعین بذال الأدبي من حیث ھو موضوع الأسلوبي

بصفة علمیة، كونھ یعتمد على ذاتیة النص الأسلوبي وجمالیتھ الفنیة إذ لا یمكن أن یكون 

لحساب النقد الأدبي من العلوم التجریبیة كالطبیعة والكیمیاء ولابد من العلوم الریاضیة كا

  .   1ا وسطا بین العلم والفن بمعناھا الدقیق والفن المنظمفوالھندسة والجبر، فالنقد یعد موق

عندما ننظر إلى البلاغة القدیمة ندرك قیامھا على جدلیة ثنائیة بین الشكل   

والمضمون، وھذه الثنائیة فرعت مباحثھا إلى اتجاھات، منھا ما یھتم بالشكل أو النقل یھتم 

بناء بتناول  من اللفظي وما یتصل بھ من متناول اللفظة المفردة، وما یتصل بھ بالبناء

الجملة وما ھو في حكم الجملة ومنھا ما یھتم بصلة اللفظ بمعناه وما یترتب على ذلك 

  .انحراف المعنى عن اللفظ

فمن الملاحظ أن البلاغیین اتجھوا كما فعلت الأسلوبیة، إلى الخطاب الفني دون   

  .2العادي وأدركوا أن الوسائل التعبیریة البارزة ھي مناط اھتمام ومجال البحثالخطاب 

وقد أتیح للأسلوبیة الحدیثة أن تكون وریثة شرعیة للبلاغة القدیمة وذلك أن   

الأخیرة وقفت في دراستھا عند حدود التعبیر ووضع تصنیفھا وتجمدت عن ھذه الخطوة، 

بي الكامل كما لم یتسنى لھا بالضرورة دراسة ولم تحاول الوصول إلى بحث العمل الأد

الھیكل البنائي لھذا العمل، وكان ذلك بمثابة تمھید لحلول الأسلوبیة في مجال الإبداع كبدیل 

یحاول تجاوز الدراسة الجزئیة القدیمة، وإقامة بناء علمي یبتعد عن الشكلیة البلاغیة التي 

  .3طي على كل قیمھا الجمالیةأرھقتھا مصطلحات البلاغیین بتفریعات كادت تغ

                                                
     2أصول النقد الأدبي أحمد الشایب ضمن كتاب الأسلوبیة وتحلیل الخطاب نور الدین السد ص -1

     258البلاغة والأسلوبیة محمد عبد المطلب ص   -2

     529فسھ ،ص ینظر، المرجع ن -3



ما ا 

29 
 

وواضح أن البلاغیین قد حاولوا الإفادة من وظیفة التحسین في اللغة، من حیث ھي   

إمكانات لغویة لھا تصور شكلي محدد في إبراز الناحیة الجمالیة التي تتجاوز مجرد 

  . لفةالإفھام والإفادة بطرق مخت وأالإفھام والإفادة مع مراعاة المقتضى في علم المعاني 

فالمحسنات مثلت عندھم حیلا أسلوبیة، یستعین بھا الأدبي بعد تحویلھا من طبیعتھا   

اللغویة العامة إلى خواص فردیة، ترتبط بطریقة متمیزة في الأداء أو تغطي على ھذا 

  .  1ھا وتعطل إفادتھءالأداء فتجرد ورا

قوم على أساس أن فإذا تأملنا العلاقة بین علمي الأسلوب والبلاغة وجدنھا أنھا ت  

الأسلوب دراسة للإبداع الفردي وتصنیف للظواھر الناجمة عنھ وتتبع للملامح المنبثقة 

منھ، حتى إذا بلغت عملیة التصنیف درجة محددة من التجرید الذي یسمح برصد أشكال 

التعبیر وقوانینھ العامة المستخلصة من البحوث التجریبیة والمتوافقة أو المتخالفة مع ما 

تقر في الوعي النقدي من معطیات، أمكن عندئذ الدخول في دائرة البلاغة العامة إذ اس

والانتظام المعرفي  ساقنالإتستقطب بدورھا خلاصة النتائج الأسلوبیة وتلتمس أسس 

  .  2والتقني فیھا

ومعنى ھذا أن الطابع الممیز للبلاغة بالقیاس إلى الأسلوبیة ، وھو درجة التجرید   

  .تقني، لكنھ تجرید یتبنى على التجریب والخبرة بالوقائعوالتنظیم ال

كما نجد أن الصورة تمثل منطقة اتصال وتماس بین الأسلوبیة والبلاغة فنخص   

الأسلوبیة منھا بالجانب الحسي، المباشر في التركیب اللغوي للنصوص وتقوم البلاغة 

  .بتحلیل تداخلاتھا

ة وراءھا في نوشرح الفلسفة الكام ھاوتصنیف أشكالھا ومحاولة تحدید وظائف  

الرؤیة العامة، وإذا كانت الدراسة الأسلوبیة للصور والرموز تواجھ صعوبة رئیسیة، 

خاصة في النصوص الطویلة فإنھا تكمن في تحدید واختیار الوقائع الأسلوبیة التي یرتكز 

صوتیة حویة ونیة وزحولھا التحیلیل، وھنا تكمن في أھمیة الصور البلاغیة من مجا
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فالنقطة المشتركة بین الأسلوبیة  1لسھولة التعرف علیھا والربط بین خواصھا ووظائفھا

والبلاغة تتجلى كل وجھ الخصوص عند قطبي العملیة التحلیلیة للنصوص المحددة، حیث 

یسوق البحث إلى التعمیم والتجرید في حركتین إحداھما تتحول إلى تحلیل مصادر الصور 

تمیل إلى بسط النتائج الجزئیة لاستخلاص نتیجة كلیة منھا تنطبق على وفلسفتھا والأخرى 

  .     مساحة النص الكاملة وترتبط بخواصھ النوعیة
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  :مستویات التحلیل الأسلوبي

ددت صلاح فصل عن العلم الأسلوب وصلتھ بعلم اللغة فإشارة إلى العلاقة حت              

التحلیل ھي مستویات مشتركة بین علم اللغة وعلم الوطیدة بین ھذه العلمین لأن مستویات 

الأسلوب حیث قام بحصر ھذه المستویات في ثلاثة ھي مستوى الصرفي والمعجمي 

والنحوي من علم الأسلوب الصوتي الذي یبحث في وظیفة المحاكاة، وغیرھا من الظواھر 

تھا الترادف من الوجھة التعبیریة للكلمات في لغة معینة، وما یترتب على ظواھر نشأ

والإبھام والتضاد والتجرید والغرابة والألفة فیھا من نتائج، ثم یندرج ھذا البحث لتحلیل 

على المستوى نفسھ وإن أدى ذلك إلى الصعود المتتابع إلى ما یتلوه ثم یأتي علم أسلوب 

ل الجمل لیختبر القیم التعبیریة للتراكیب النحویة على ثلاثة مستویات أیضا مكونات الجم

من صیغ نحویة وفردیة والانتقال من نوع محدد من الكلمات، وحالات النفي والإثبات 

وغیرھا، ثم الوحدات العلیا التي تتألف من جمل بسیطة مثلما تكون اللغة المباشرة وغیر 

مباشرة ھن مطلفة حرة وما سواھا وعلم الأسلوب كل ذلك مثلھ مثل علم اللغة یتسع 

لخارج والداخل أي بین ناحیة الصیغة والدلالة فھي الحالة الأولى لمتطورین متبادلین ھما ا

تناول الجانب الصوتي للكلمة أو العبارة ثم نتأمل الدلالة المتبقیة منھ، أما في الحالة الثانیة 

فإننا ننطلق في المعنى لنتساءل عن التغییرات الشكلیة التي تؤدیھ في لغة معینة أو عند 

یعلم الداخلي  (Damasou Alonso)سمیھ داماسو ألونسو مؤلف خاص وھذا ما كان ی

  1.والخارجي
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  :مستویات الأسلوبیة

  :المستوى الصوتي

  :الإیقاع

یشمل كل ما تتضمنھ القصیدة من تقطیعات "الحدیثة  ذوفكما توصلت إلیھ الن  

  "وتوازنات لامتناھیة كالتجانس والتكرار بنوعین

  معینة بما قد یمیزه من إیحاءات رمزیة: الصوتي

المعجمي بما قد یتمیزه من توافقات أو تقابلات دلالیة وكل ھذا من شأنھ یؤدي إلى 

، فھذه التقنیات الصوتیة تتوافر على شرط 1الإحساس بالانسجام كمؤشر لمبدأ التماثل

الإیقاع الرئیس إذ لیس من الممكن أن تسمى بنیة إیقاعیة إلا إذا واجھنا   تكراراھا ولو 

لا أن ذلك التكرار أو التماثل یجب أن یكون خاضعا لضوابط معینة، كي لا إ. 2"افتراضیا

لیس رجوعا كاملا، إذا كان كذلك لما أمكنھ "یقع في ھویة الزیانة أو النثریة، فالشعر إذن 

  3".أن یحصل معنى

إلى الحدیث عن  –لا محالة  –ولیس ثمة شك في كون الحدیث عن الإیقاع یقضي   

لى طرفي الإیقاع الرئیسیین وھما التماثل والاختلاف لذا كان لأنھ حاو ع: التوازي

  التوازي یمثل أقصى تمظھرات الإیقاع

  :مفھوم التوازي

ھو تنمیة لنواة معنویة سلبیا أو إیجابیا بأركان ھستیري أو اختیاري لعناصر    

  .4"صوتیة ومعجمیة وتركیبیة ومعنویة وتداولیة ضمانا لانسجام الرسالة
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ن یتمظھر في كل مستویات النص الشعري سواء كانت صوتیة أم تركیبیة أم فالتوازي إذ

من خلال  1"دلالیة لأنھ یلف النص بكلیتھ حتى كانت بنیة الشعري بنیة التوازي المستمر

  .تماثل وحداثتھ

بمفھومھ الشیق، لأن ) التكرار(بعدما التماثل الصوتي المتحقق غیر الوازي ھو لیس 

یر التماثل ھو التطابق التام بین وحداتھ والتوازي تماثل ولیس الأخیر على شيء آخر غ

  .2"تطابق

  وبالإمكان إیضاحھا بین ھذین المصطلحین بالخطابة الآتیة

    التكرار        أ التوازي 

  ب 

  ب= أ         ب // أ 

وبما أن التماثل وجب بكثیر من التطابق فإن كل تطابق تماثل ولكن لیس كل تماثل تطابقا، 

یكون التكرار والتوازي شیئا واحدا وإنما التكرار ھو أحد تعلیمات التوازي  ومن ثم لا

الكثیرة لأن التماثل ھو قسیمھا المشترك، غیر أن التكرار ربما یمثل أقصى درجة من 

درجات التوازي، التي یتحقق بموجبھا تطابق صوتي تام وھذا بالضبط ما خلق نوعا من 

ة أن بعض الصور التي تصنفھا حسب تداولھا بین لدرج"التداخل بین ھذین المصطلحین 

الدرس النقدي، ضمن أنماط التكرار تشیرنا بما فیھا من توازن واضح كما أن التكرار قد 

إلا أن التماثل  3"یكون أساسا في قیام الكثیر من الصور التي تصنفھا ضمن أنماط التوازي

وحدات المتماثلة متقاربة فیھا بینھا الذي یحققھ التوازي لیس تماثلا مجانیا، فمھما كانت ال

  .فلابد من وجود ما یمیزھا من بعضھا من خلال الاختلاف

بأیة مشابھة وبأي اختلاف یدرجان "لذا كان التوازي حسب ھذا التصور ولي الاھتمام 

  .4"الأزواج المتجاورة للأبیات وبین الأسطر ضمن نفس البیت
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  .116، ص 1986، عام 1یمینة اللغة الشعریة، جان كوھین، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار یقال ط -  3
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شعریة من خلال رصد الأبعاد إن أي دراسة صوتیة تتخطى سطوح النصوص ال  

الدلالیة لتشكیلاتھا لابد من تصادم بمصطلح التوازي، لأن القصیدة ھي ذلك التردد الممتد 

لذا كان مدار اھتمام التوازي الصوتي ھو أثر العلاقات الصوتیة  1بین الصوت والمعنى

مسألة على ترابط بین النص الشعري من خلال تقاربھا الصوتي، الدلالي وربما كانت 

وحدة النص ھي أھم إشكالیة یحاول أن یعالجھا التوازي، إذ أنھ عنصر تأسیسي وتنظیمي 

  2.في أن واحد

  :الإیقاع اللفظي

یقوم ھذا النمط على الوحدات الصوتیة المنطوقة بذاتھا لذا فھو یمثل الجانب   

عي ما الصوتي المعلن من النص الشعري وأغلب التقنیات الأسلوبیة التي تندرج تحتھ م

  .كانت مصنفة لدى بلاغیین تحت علم البدیع والمحسنات اللفظیة منھ على وجھ التحدید

  :الإیقاع العروضي

ھو الجانب الصوتي الأكثر اتساعا في النص الشعري إذ أنھ یتمیز من الاتساق   

الأخرى بإمكانیة انتظامھ النص بكلمتھ منذ أول كلمة فیھ، وحتى النھایة مھما اختلف 

الشكل الموسیقي "لشعري، سواء أكان تقلیدیا أم حرًا ففي التقلیدي نجد أن الشكل ا

الموروث یمنع عطاءه الموسیقي منذ البیت الأول، ولا یترك للقارئ بعد ذلك شیئا ذا بال 

  3".فیما یتصل بالجانب الموسیقي لیكتشفھ حیث یجي كل شيء على النحو الذي یتوقعھ

لاستخدام بالدلالة أما في الشعر الحر فمھمة ویبقى على القارئ أن یربط ھذا ا  

القارئ أرحب من ذلك لأنھ لا یمنح أعضاءه الموسیقى منذ السطر الأول بل أنھ في كل 

مرة یسجل تشكیلا جدیدا مما یمنح كل سطر من أسطره قیمة أسلوبیة خاصة بھ، لذا كان 

كل تجلیاتھ  على القارئ الوقوف عند موسیقى كل سطر ربطھا بالدلالة والوزن في

التقلیدیة والحرة، ویتصف بتواتر إیقاعي مكثف داخل النص الشعري لأنھ یتشكل من 

                                                
  .106ة، ص قضایا الشعری -  1

لعبد الله الطیب المجدوب، شركة مكیة ومطبعة مصطفى الباجي  2المرشد إلى فھم استعار العرب وصناعتھا، ج -  2

  .40-39، ص 1955عام  1الحلبي وأولاده ط
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 اعات متساویة تحدث بفواصل متساویةوتنقیمات والقسمعیة ذات أحاد  اثحدأسلسلة من 

  1.تتمثل خطیا بشكل سلسلة من النقاط ذات الحجم المتساوي مفصولة بمسافات متساویة

من عناصر الإیقاع كونھ یسھم مساھمة فاعلة في تشكیل ھندسة  لذا كان عنصرا مھما

صوتیة منظمة في النص الشعري إذ أن الھندسات الصوتیة الممیزة ھي في كل اللغات 

حصیلة عدد بسیط في التنسیقات المتواترة التي تتوزع بوضوح على المفاصل الكبرى 

  2.للوزن

لھ رابطا صوتیا على جانب كبیر وأن التواتر الذي یحدثھ الوزن في الشعر یوفر   

من الأھمیة كونھ یعوض التضارب الدلالي الذي یحدثھ النص في بنیتھ السطحیة فھو إذن 

  3.یلصق فوق خط الاختلاف الدلالي سلاسل من التماثلات الصوتیة

بید أن الھندسة الصوتیة التي توفرھا الوزن للنص الشعري لا تتحقق بفعل التواتر حسب 

خل ھذا التوتر لیتم بذلك شرطا الإیقاع الرئیسان وھما الانسجام والتخالف لأن وإنما ما یخل

الوزن لغة تنظیم وتنسیق یقومان على التشابھ والمغایرة خلقا للفجوة مسافة التوتر على 

إلا أن درجة تحقق الانسجام التخالف لیست واحدة فھي تختلف في البحور  4صعید واضح

مزوجة كما أنھا تختلف في الشعر التقلیدي عنھا في الشعر الصافیة عنھا في البحور الم

  .الحر

  :المعجميالمستوى 

أن تغیر المعنى الذي یصیب الكلمات مصدر رئیسي من مصادر الدراسة الأسلوبیة   

لسیاق رغم أنھ لا یقوم لكن إدراك استعمال المجازي لا یتأتى إلا بالرجوع إلى ا 5التعبیریة

فالسیاق وحده ھو الذي یمكن السامع من المقارنة . إلا على تحریر معنى كلمة واحدة

                                                
  289، ص 1992 1جوھر حواري ناصر دار الشؤون للثقافة العامة بغداد ط الصوت الآخر -  1

، ص 1984عام  1دلیل الدراسات الأسلوبیة جوزیف میشال شریم المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت ط -  2

95.  
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وعلى ھذا یجب دراسة  1والربط بین معنى الكلمة المعجمي وما طرأ علیھ من تحویر

الصور البیانیة كالاستعارة والتشبیھ والمجازین ضمن ھذا المستوى، لكن لابد من وصف 

  2.الأساسي لھذه الصور وإبراز عناصرھا التكوینیة وتحدید قیمتھا وفاعلیتھاالمبدأ 

وعند العودة إلى كتاب الساب نجد أنھ قد أولى ھذا المستوى عنایتھ في أكثر من   

  موضع بمعنى أنھ قد صنف الظواھر الأسلوبیة المعجمیة إلى ثلاث مجموعات 

  ظواھر أسلوبیة وتشمل) أ

  لماتاستعمال المجازي للك - 1

  استعمال الكلمات المألوفة - 2

  تجنب الحشو الفارغ - 3

  3الضیاف البدیعي - 4

  ظواھر أسلوبیة معجمیة دالة على وضوح الأسلوب وتشمل) ب

  اختیار الكلمات المعینة غیر المشتركة بین معاني والتفریق بین المترادفات  - 1

  البعد عن القریب الوحشي - 2

  لفنیةاستخدام المصطلحات العلمیة وا - 3

  4استعمال الكلمات المتقابلة المتضادة - 4

  :ظواھر أسلوبیة معجمیة دال على جمال الأسلوب وتشمل) ج

  5أبعاد الكلمات المتنافرة الحروف أو العبارات المتنافرة الكلمات - 1

إن تناول الشایب لھذه الظواھر التي طالما بعثرت في الأبواب البلاغیة ضمن سیاق واحد 

الأسلوبي الحدیث حیث یرى بالي أن لمنن اللغة شاقا كبیرا في الدرس ینسج مع الطرح 

الأسلوبي سواء أنظرنا إلیھ على أنھ معیار لخصائص للغة ما، أم على أنھ وسیلة لتمییز 

العناصر الفعلیة والوجدانیة في التعبیر ولكي تكون لدراسة الألفاظ قیمة في علم الأسلوب، 

                                                
  .222-207م، ص 1971نتونس  8عبد القادر المھدي، البلاغة العامة حولیات الجامعة تونسیة عدد  -  1

  .196- 194ص : أحمد الثابت -  2

  .199- 196المصدر نفسھ، ص  -  3

  33، ص 1990، سنة 8أحمد شایب، مكتبة النھضة المصریة، ط: السلوب -  4
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ر بصورة تلقائیة عند النظر لمجرد لحالة لغویة معنیة مع ینبغي ملاحظة المعاني التي یظھ

تجنب دراسة الألفاظ دراسة تاریخیة في تسلسل معانیھا وعلاقتھا الاستقلالیة بكلمات 

أخرى، كما ینبغي أن تحرس الألفاظ منفردة لأن تلاحظ الارتباطات التي تنشأ من المقارنة 

ا على أن الخصائص الممیزة للغة لا تبدي من التلقائیة التي بینھا وبین مرادفاتھا وأضدادھ

خلال الألفاظ المفردة، بل من خلال البناء ذاتھ لمتن اللغة لذلك یجب على الدراسات 

الوضعیة للغة في النحو أن تنطلق من موقف وسیاق معینین وھنا یكون من المناسب تمییز 

   1.تبعت في التعبیر علیھاالفكرة الأساسیة التي تلاحظ في العلامة ودرس العملیات التي ا

  :وإذا كانت ألألفاظ تعد المصدر الأساسي للتعبیریة فإنھ یمكن أن نمیز من بینھا  

وترتبط بنوعیة الأصوات وبنیة الألفاظ فھناك ألفاظ معللة صوتیا حیث : الآثار الطبیعیة) 1

ي إعطائھا قیمة كما أن البنیة اللفظیة تسھم ف. تكون العلاقة فیھا قائمة بین الصوت والمعنى

أسلوبیة وھذا عائد إلى تناغمھا مع معناھا ولا تخفى علاقة ھذه الارتباطات بعلم 

  2.الصوتیات والصرف

  :أثار الاستخفاء) 2

وتشكل میدانا رفیعا للدراسة الأسلوبیة، فھناك ألفاظ ببعض العصور والأجناس   

فاظ المھجورة والألفاظ والطبقات والفئات الاجتماعیة والأقالیم، وبالإضافة إلى الأل

كما أن المعالم قد . المستحدثة والألفاظ الداخلیة والألفاظ العامیة، والاصطلاحات الفنیة

یحدث للفظة الحیائیة أثرا بالغا وفي بعض اللغات كالفرنسیة یتم نقل النبر في اللفظة إلى 

  . 3موضع آخر دون أن یغیر المعنى للحصول على تغیر انفعالي

إن تغیر المعنى الذي یصیب الألفاظ مصدر رئیسي من مصادر : عنىتغیر الم) 3

التعبیریة، ولا یأتي إدراك الاستعمال المجازي للفظة إلى الرجوع إلى السیاق على الرغم 

من أنھ لا یقوم إلا على تحویر معنى لفظة واحدة، فالسیاق وحده ھو الذي یمكن السامع من 

  .  4معجمي وما طرأ علیھ من تغیرالمقارنة والربط بین معنى اللفظة ال

                                                
  38-35شارل بالي، ص علم الأسلوب وعلم اللغة العام،  -  1
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وعلى الرغم من كثرة الدراسات في ھذا المجال فإن ما ینقصنا ھو تعریف   

  .1المجازات اللفظیة وتصنیف لھا ونظرة خاصة بھا

یھتم المحلل الأسلوبي بدراسة استخدام المنشئ للألفاظ وما فیھا من : المستوى الدلالي

حقول دلالیة، ودراستھ ھذه التصنیفات ومعرفة خواص تؤثر في الأسلوب كتصنیفھا إلى 

أي نوع من الألفاظ ھو الغالب، فالشاعر الرومایسي مثلا ألفاظھ دائما مستمدة من الطبیعة 

الجامدة وأكیدة ویدرس فیھا أیضا طبیعة الألفاظ وما تمثلھ من انزیاحات وعدول في 

م النص اة ترسم تأملھا العالمعنى ومن ھذا المنظور الثلاثي نستطیع القول أن الأسلوبی

  .الأدبي رسما تتعدد فیھا القراءة

كما نلجأ كي نشرح علمیا مدلولاتھا إلى التأمل والتحلیل الدال الذي تؤدي إلیھ، فإن   

الوسیلة الحنیفیة المھیأة لدراسة المدلول ھي متابعة مجموعة من الحالات المتوالیة في 

  .2م مع الدال المائل أمامناالتشكیل الداخلي إلى أن نرى توافقھ التا

إذ أن الداوال قد تبدو متنافرة، وغیر متجانسة للوھلة الأولى، إلا أن ربطھا بالبناء   

العام للنص یحیلھا إلى مدلولات متواشجة، لذا فمن المسلمات التي ینطلق منھا البحث 

ھا الأسلوبي إلى العمل الأدبي وحده تأزر جمیع عناصرھا لأداء غرض واحد فمن أی

میدان ھذا التسلیم  3ابتدأت، فآلت واصل حتما إلى الغرض الذي ھو روح العمل الأدبي

یغضي بھا إلى نتیجة على جانب كبیر من الأھمیة ھي أجزاء النص الشعري، مھما تباینت 

  .ظاھریا فیما بینھا، فإنھا لا تنفك تحول حول نواة دلالیة واحدة

ھذه النواة من النص فثمة من یرى أنھا تكمن في  إلا أن الباحثین اختلفوا في تحدید موقع

وثمة من یرى أنھا تكمن في لحظة تدفع  4العنوان، أو في الكلمات الأولى في القصیدة

                                                
  327ایبار جیرو، الأسلوبیة الوصفیة ص -  1
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إذ أنھ یذھب إلى أن . تنتھي إلى فراغ عاطفي 1خلالھا المشاعر والأحداث إلى قمة شعوریة

تماما كون بنیة الشعر بنیة  ثمة عقدة في القصائد الھرمیة ذات الطابع القصصي متجاھلا

فضائیة، فالأحداث لا تشیر إلى مثلھا في خارج القصیدة بل تكتسب حیاتھا الخاصة 

، كما أن  2المستقلة داخل القصیدة نفسھا بحیث تنمي كل مرجعیات الحدث وزمانھ ومكانھ

أو  الأحداث الشعریة، غالبا ما تفتقر إلى تسلسلھا المنطقي وھي رغم ارتباطھا بشخصیات

شخصیة معنیة فإن الرؤیة والصوت فیھا ھي رؤیة الشاعر وصوتھ، لا رؤیة الشخصیة 

   3وصوتھا

لھ، لا تمكن في مركزھا في النص ) نواة الدلالیة(إن بؤرة الشعر، أو كما ندعوھا  -

الشعري، بل أن كل بنى النص الشعري ھي عبارة عن بؤر، أو نوى دلالیة لأنھا صیغ 

بحسب  4واحد، فالنص في حقیقة الأمر تنویع أو توزیع لبنیة واحدةمتعددة لمولد بنیوي 

ربفایتر، وإذا كانت الدلالة تتضح نوعا ما، في أبیات أو أسطر معینة من النص، فإن ذلك 

لا یعني أن النواة الدلالیة تكمن فیھا فقط، وأن بقیة الأبیات أو الأسطر في القصیدة لم تأت 

لھا، فلو سلمنا بذلك فإن  ھذا سیعني الاستھانة بالبني التي لا إلا لأجل التمھید أو التصعید 

تتمركز في موقع تلك النواة أن تغیر النواة الدلالیة، داخل النص الواحد حسب تغیر 

العزاء، وربما یكون ھذا ما یبرر تضارب آراء الباحثین حول تحدید موقع نواة النص 

عریة، التي مھمتھا التمویھ على القارئ، الشعري ذلك النص الذي تھیمن علیھ الوظیفة الش

لذا فإن وضوح الدلالة في بعض بیانات النص لا یسلب البیانات ذات الدلالة الغامضة 

  .أھمیتھا

وإذا كنا قد اتفقنا مع ریفاتیر في كون القصیدة تولد من تحول جملة جوفیة إلى   

زنة دلیلا فیھا بینھا فإن بني النص الشعري متوا 5مطول ومعقد وغیر حرفي..... اسھاب 
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والتوازي الدلالي یعني أنھا إذا كانت متحدة في إحالتھا إلى دلالة عامة واحدة، فإن الدلالة 

الخاصة التي تحملھا لیست متحدة أیضا إذ أن الأثر الذي تطبعھ كل بنیة من تلك البني، 

ن دلالتھا مختلفا عن الأخرى، لأن المفردات التي تتكون منھا لبیت واحدة أولا، ثم أ

الخاصة مرھنة بموقع تلك البنیة بالتحدید إذ لا یمكن قراءة القول الشعري في كلیتھ الدالة 

إلا كموقعة مكانیة للوحدات الدالة، فكل وحدة تملك مكانھا الدقیق الذي لا یمكن تذویبھ في 

  .1الكل

النص حتى  وأن الدلالة العامة في القصیدة تنكشف شیئا فشیئا، كلما تقدمنا في قراءة  

  .تصل إلى ذروة وظیفة القراءة المولدة للدلالة في آخر القصیدة

إن التوازي الدلالي یجب أن یلف النص أكملھ، فإذا ندت إحدى بناء عن ذلك   

سیفترط نظامھ، لذا كان ھذا النوع من التوازي ھو النوع الرئیسي فقد ذھب أحد الباحثین 

اة معنویة سلبیا أو إیجابیا بأركام قسري أو إلى تعریف التوازي عامة بأنھ تنمیة لنو

 2اختیاري لعناصر صوتیة ومعجمیة وتركیبیة ومعنویة وتداولیة ضمانا لانسجام الرسالة

ویعود السبب في ذلك إلى أن الدلالة ھي تحكم في تشكل كل مستویات النص على شاكلة 

  . 3)إیقاع الفكرة(معینة، وقد اصطلح علیھ أحد الباحثین ب

أن بنى النص الشعري متوازیة دلالیا فیھا بینھا، فإن التوازي یجعلنا نھتم بأیة وبما   

متشابھة وبأي اختلاف یدرجان بین الأزواج المتجاوزة للأبیات وبین الأسطر ضمن نفس 

.   مفارقة دلالیة) 2مماثلة دلالیة، )1: لذا یتفرع التوازي إلى مسردین رئیسین ھما  4البیت
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ص  1987عام  1مدارات نقدیة، إششكالیة النقد والحداثة والإبداع فاضل تامر دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ط -  3
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  رىإیوان كس: القصیدة

 

 صُنْتُ نفَْسِي عَمّا یدَُنّس نفسي،   وَتَرَفعّتُ عن جَدا كلّ جِبْسِ 

 وَتمَاسَكْتُ حَینُ زَعزَعني الدّھْـ   ـرُ التماساً منھُ لتَعسِي، وَنكُسي

 بلُغٌَ منْ صُبابةَِ العَیشِ عندِي،   طَفّفتَْھا الأیاّمُ تَطفیفَ بخَْسِ 

 عیدٌ مَا بیَنَ وَارِدِ رِفْھٍ،وَبَ    عَلَلٍ شُرْبھُُ، وَوَارِدِ خِمْسِ 

 وَكَأنّ الزّمَانَ أصْبحََ مَحْمُو   لاً ھَوَاهُ معَ الأخَسّ الأخَسّ 

 وَاشترَائي العرَاقَ خِطةَّ غَبْنٍ،   بَعدَ بیَعي الشّآمَ بیَعةَ وَكْسِ 

 لا تَرُزْني مُزَاوِلاً لاخْتباَرِي،   بعد ھذي البَلوَى، فتنُكرَ مَسّي

 وَقَدیماً عَھدْتنَي ذا ھنَاَتٍ،   نیاتِ، شُمْسِ آبیاتٍ، على الدّ 

 وَلَقدَْ رَابنَي نبُوُُّ ابنِ عَمّي،   بعَد لینٍ من جانبیَھِ، وأنُْسِ 

 وإذا ما جُفیتُ كنتُ جدیرَّاً    أنْ أرَُى غیرَ مُصْبحٍ حَیثُ أمُسِي

 حَضَرَتْ رَحليَ الھمُُومُ فوََجّھْـ   ـتُ إلى أبیَضِ المَدائنِ عُنْسِي

 أتَسَلىّ عَنِ الحُظوُظِ، وَآسَى   لمََحَلٍّ من آلِ ساسانَ، دَرْسِ 

 أذَكّرْتنَیھمُ الخُطوُبُ التّوَالي،   وَلَقدَْ تذُكِرُ الخُطوبُ وَتنُسِي

 وَھمُُ خافضُونَ في ظلّ عَالٍ،   مُشرِفٍ یحُسرُ العُیونَ وَیخُسِي

 عَلى جَبَلِ القبَْـ مُغْلَقٌ باَبھُُ    ـقِ إلى دَارَتيَْ خِلاطٍ وَمَكْسِ 

 حِلَلٌ لم تكُنْ كأطْلالِ سُعدَى   في قِفاَرٍ منَ البَسابسِ، مُلْسِ 
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 وَمَسَاعٍ، لَوْلا المُحَاباَةُ منيّ،   لم تطُقھا مَسعاةُ عَنسٍ وَعبسِ 

 نَقَلَ الدّھرُ عَھْدَھنُّ عَنِ الجِدّ    ةِ، حتىّ رجعنَ أنضَاءَ لبُْسِ 

 فكَأنّ الجِرْمَازَ منْ عَدَمِ الأنُْـ   سِ ـسِ وإخْلالھِ، بنَیةُّ رَمْ 

 لَوْ تَرَاهُ عَلمْتَ أن اللیّاَلي   جَعَلَتْ فیھِ مأتمَاً، بعد عُرْسِ 

 وَھْوَ ینُْبیكَ عَنْ عَجائِبِ قوَْمٍ،   لا یشَُابُ البیَانُ فیھم بلبَْسِ 

 وإذا ما رَأیْتَ صُورَةَ أنْطاَ   كیةََ ارْتعَْتَ بیَنَ رُومٍ وَفرُْسِ 

 والمَناَیاَ مَوَاثِلٌ، وأنوُشَرْ    وانَ یزُْجي الصّفوفَ تحتَ الدِّرَفْسِ 

 في اخضِرَارٍ منَ اللبّاسِ على أصْـ   ـفَرَ یخَتالُ في صَبیغَةِ وَرْسِ 

 وَعِرَاكُ الرّجَالِ بیَنَ یَدَیْھِ،   في خُفوتٍ منھمْ وإغماضِ جَرْسِ 

 ھوي بعاملِ رُمْحٍ،منْ مُشیحٍ یُ    وَمُلیحٍ، من السّنانِ، بترُْسِ 

 تَصِفُ العَینُ أنھّمُْ جِدُّ أحیاَ   ءَ لھَمُْ بیَنھَمُْ إشارَةُ خُرْسِ 

 یغَتلَي فیھمُ ارْتیِابيَ، حَتىّ   تَتقَرّاھمُُ یدَايَ بلمَْسِ 

دْ أبو الغَوْ    ثِ على العَسكَرَینِ شُرْبةََ خَلسِ   قَد سَقاَني، وَلمْ یصَُرِّ

 منْ مُدَامٍ تظنھاَ ھيَ نجَْمٌ    اجةُ شَمسِ أضوَأَ اللیّْلَ، أوْ مُجَ 

 وَتَرَاھا، إذا أجَدّتْ سُرُوراً،   وَارْتیاحاً للشّارِبِ المُتحََسّي

 أفُْرِغَتْ في الزّجاجِ من كلّ قلبٍ،   فھَْيَ مَحبوُبةٌَ إلى كلّ نفَْسِ 

، والبَلھَْبَذُ أنُْسِي  وَتَوَھمّْتَ أنْ كسرَى أبَرْوِیـ   ـزَ مُعَاطيَّ
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 حُلمٌُ مُطبِقٌ على الشّكّ عَیني،   أمْ أمَانٍ غَیّرْنَ ظنَيّ وَحَدْسي؟

 وَكَأنّ الإیوَانَ منْ عَجَبِ الصّنْـ   ـعَةِ جَوْبٌ في جنبِ أرْعَنَ جِلسِ 

 یتَُظنَىّ منَ الكَآبةَِ أنْ یبَْـ   ـدُو لعَیْني مُصَبِّحٌ، أوْ مُمَسّي

 عَجاً بالفرَاقِ عن أنُْسِ إلْفٍ مُزْ    عَزّ أوْ مُرْھَقاً بتطَلیقِ عِرْسِ 

 عكَسَتْ حَظَّھُ اللیّالي وَباتَ الـ   ـمُشتَرِي فیھِ، وَھو كوْكبُ نَحسِ 

 فھَْوَ یبُْدي تجََلدّاً، وَعَلیَْھِ    كَلكلٌ من كَلاكلِ الدّھرِ مُرْسِي

مَقْسِ   لمْ یعَِبْھُ أنْ بزُّ منْ بسُُطِ الدّیـ   ـباجِ وَاستلُّ من سُتورِ الدِّ

 مُشْمَخِرٌّ تعَْلوُ لھَُ شَرَفاتٌ،   رُفعتْ في رُؤوسِ رَضْوَى وَقدُْسِ 

 لابسَاتٌ من البیََاضِ فمََا تبُْـ   ـصِرُ منھا إلاّ غَلائلَ برُْسِ 

 أصُنْعُ إنْسٍ لجنٍّ : لیَسَ یدُرَى   سَكَنوهُ أمْ صُنعُ جنٍّ لإنْسِ 

 هُ یَشْھدَُ أنْ لمَْ غَیرَ أنيّ أرَا   یكَُ باَنیھِ في المُلوُكِ بنكِْسِ 

 فكََأنيّ أرَى المَرَاتبَ والقوَْ    مَ، إذا ما بَلغَتُ آخرَ حسّي

حامِ وَخُنْسِ   وَكَأنّ الوُفوُدَ ضاحینَ حَسرَى،   من وقوُفٍ خَلفَ الزِّ

 وَكأنّ القیِاَنَ، وَسْطَ المَقاَ   صِیرِ، یرَُجّعنَ بینَ حُوٍّ وَلعُسِ 

 وَكَأنّ اللّقاَءَ أوّلُ مِنْ أمْـ   أمْسِ ـسِ، وَوَشْكَ الفرَاقِ أوّلُ 

 وَكَأنّ الذي یرُِیدُ اتبّاَعاً    طامعٌ في لحُوقھمْ صُبحَ خمسِ 

 عَمَرَتْ للسّرُورِ دَھْراً، فصَارَتْ    للتعَّزّي رِباَعُھمُْ، وَالتّأسّي
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باَبةَِ، حُبْسِ   فَلھَاَ أنْ أعُِینھََا بدُمُوعٍ،   مُوقَفاَتٍ عَلى الصَّ

 ذاكَ عندي وَلیَستِ الدّارُ دارِي،   بٍ منھا، ولا الجنسُ جنسِيباقترَا

 غَیرَ نعُْمَى لأھْلھِاَ عنْدَ أھْليِ،   غَرَسُوا منْ زَكَائھِا خیرَ غَرْسِ 

 أیّدُو مُلْكَناَ، وَشَدّوا قوَُاهُ    بكُماةٍ، تحتَ السّنوَّرِ، حُمسِ 

 تاَئِبِ أرْیاَوأعَانوُا عَلى ك   طَ بطعَنٍ على النحّورِ، وَدَعْسِ 

- ھـ1415عام  1حنا الفاخوري دار الجیل طمجلد الثاني شرح وتقدیم دیوان البحتري، 

  .19-18م، ص 1995
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  :شرح المفردات

  الجنان اللئیم: الغطاء، الجبس: الجدا

  انقلاب الرجل على رأسھ: ثبت، النكس: تماسكت

  ج بلغة وھي الكفاف من العیشي الذي لا یزید: البلغ

  الغبن والظلم: یقتصھا، البخس: البقیة، طففتھا :الصبابة

  ورود الماء بعد الورود الأول: القلل. ساعة یشاءما یرد : وارد الرفھ من الإبل

  فیھا افبل من غیر أن تردورود الماء بعد ثلاثة أیام : وارد الحمس

  أي خصال الشر: الخسران، الھنات: الوكس

  هج شموس وھو من الخیل ما یمنع ظھر: الشمس

  الناقة الشدیدة: الجفوة، القذس: النبو

  المقیم في عیش الرغید: الخافض

  یردھا كلتیھا: یضعھا إذا نظرت إلیھ، یخسي العیون: یخسر العیون

  كل بلاد واسعة بین جبال: جبل القوقاز والقفقاس، الدارة: جبل الفبق

  ومكس بلاد یمینیة: خلا

  الخالیة من النبات: القفار، الملس: السبایس

  المكارم والأعمال الفطنة: المساعي

  الاستعمال: اللبسج الخصو وھو الثوب البالي، : الإخصاء

  .بناء عظیم كل عند أبیض وقد أصبح خرابا وعفا أثره: الجرماز

  بناء فنر: بنیة رمس

  الالتباس وعدم الوضوح: لا یخالط، اللبس: لا یشاب

ب قیر أنطاكیة ویحاصر كان في الإیوان صورة لكسرى وھو یحار: صورة أنطاكیة

  .المدینة
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  :مناسبة القصیدة

الفتح بن خافان سنة ووزیره قال الشاعر ھذه القصیدة أثر مقتل الخلیفة المتوكل   

الشاعر أجمل أیام حیاتھ، تزید عن ست عشر سنة، ثم تغیرت الأیام معھما ھـ قضي 247

ھموم فرحل إلى إیوان علیھ وإذ لھمات بھ الخطوب وتنكر لھ الأحباب والأصدقاء بھ الم

  فقد أصبح إیوان كسرى إطلالا بعدما كان مثالا عن الشموخ والعظمةكسرى لھ یجد الفراء 

  :المعرفة الخلقیة

البحتري تنتمي إلى  یتیةلھ فسیمكن تحدید نوع النص بناء على البعد الوظیفي    

یعتمد على النص الوصفي، الذي یقوم بتتبع جزئیات وتفاصیل الشيء الموصوف، وھو ما 

  .وثقافة عصره الفارسیة خاصة التصویر

  :تحلیل القصیدة

   :المستوى الصوتي

التناغم بین الكلمات التصریع، الجناس، الوزن القافیة، : من مكونات البنیة الصوتیة  

الصیغ الصرفیة، تكرار الحروف تكرار تزخر القصیدة الموسیقى غدیة، وإیقاع جمیل، 

  :یسبھ شیئان

  الوزن والقافیة: رجیةالموسیقى الخا

ة، التي تضفي على جو فصیریلاحظ أن القصیدة من البحر الخفیف بتفعیلاتھ ال: الوزن

مناسبا لغرض القصیدة وتفعیلاتھ فكان الوزن . القصیدة حالة من الكآبة والحزن والخضوع

  :ھي

  فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن    فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

ا صفوالبحر أن یعبر عن ھمومھ وإن یصف الإیوان  استطاع الشاعر من خلال ھذا

  .مطولا، ولا یعني ذلك أن كل بفرض معین

ئة رقیقة، لأن دحرف الروي في القصیدة سین الذي یجعل القصیدة مھموسة ھا: القافیة

السین معبر عن وإن كان حزینا مھموما فھو مستلھم ھادئ أكثر من ھذا جاء الشاعر 

فجاء صوت موحیا .من ھموم وضعفھا للشاعر وما یتخلخنفسیة اعن انكسار  الآخر 

  .بالمعنى ھادما لھ
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أضف إلى جانب ذلك فإن حرف الروي ھذا أعطى القصیدة حلة تزیینیة صنیعھا الإیقاع 

  .العذب الھادئ المنسجم

لم یتكرر لأنھ حرف روي بل تكرر لأنھ المفتاح الصوتي في  سینیؤكد على ذلك أن ال

  1.المنتظم الفاضح لسیرورة المعنى القصیدة كلھا والصوت

فنلاحظ أن القافیة في قصیدتھ توزعت وتنوعت بین الوصف الجمیل لإیوان كسرى 

  والحسرة التي تعتري البحتري لما فعلھ الدھر بھ والولات التي كابدھا والنفس وما تبعھا

  :في البیت الأول في قولھ التصریع

  كل حبسوترفعت عن جدا     صنت نفسي عما یدنس نفسي 

  بین كلمتي نفسي وحبس نجد إیقاعا متوازنا جمیلا

  .یجعل النفس في مواجھة الئام وكونھا في مقطع القصیدة دلیل على حبھ المواجھة والتأسي

ویكون التردید بین الألفاظ المتجانسة غیر تنائیات متناغمة على مستوى الصوت وعلى 

  ھمستوى الكلمات تمنح الإثبات توازنا وإیقاعا كقول

  ولقد تذكر الخطوب وتنسي      أذكر تیتھم الخطوب التوالي 

فني منح عجیب للكلمات والأبواب وتلاعب إن جمال القصیدة كان منبعھ استعمال   

  .ھذه القصیدة خلودا على مر الأزمنة

ما یمكن ملاحظتھ وبشكل جلي اعتماد الشاعر على التجانس الصوتي خاصة في   

وتكرارا، خاصة یوان كما یلاحظ تجانسا بین الكلمات أول البیت وتراجعت عن وصف الإ

تكرار حرف السین الذي لم یتكرر لأنھ حرف الروي بل تكرر لأنھ حرف الروي بل 

وفي . تكرر لأنھ المفتاح الصوتي للقصیدة كلھا، أي النص كلھ كما أن تكراره عبر الأبیات

عمودي بل جمع بین المستوى دلیل على أن الإیقاع لا یتوقف عند المستوى الآخر الأبیات 

  .العمودي والأفقي

  :الصیغ الصرفیة

  فعلت: صنت

                                                
تونس  2005فن الشعر زرھان اللغة، بحث في آلیات الشعري عند البحتري دار محمد على د ط  عام أحمد عبرم  -  1

  .41ص 
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  تفعلت: ترفعت

  تفاعلتن: تماسكت

  أفعلتنھم: أذكرتنھم

بكثرة وھذا أن دل على شيء فإنما یدل المزید یلاحظ اعتماد البحتري على إقفال   

حیث الفعل  منعلى المبالغة في الجھد والعقل ویبدوا أن الأبیات تنمو نموا تصاعدیا 

ودلالتھ، فقد افتتحت الأبیات بصیغة الفعل المجرد لكن سرعان ما تحول إلى صیغة المزید 

  .المقاومة+ ثم تفاعل الجھد تفعل 

  الجملةوورد التكرار في القصیدة على مستویین على مستوى الكلمة : التكرار

  :في قولھ 1وذلك في البیت : على مستوى الكلمة

  سيصنت نفسي عما یدنس نف

  :على مستوى الكلمة وذلك في البیت السادس في قول

  الخطوب وتنسيولقد تذكر       أذكرتنھم الخطوب الوالي 

  :المستوى المعجمي

جاءت قیمة اللفظة في القصیدة مرتبطة بالسیاق الذي وردت فیھ وتظھر في ھذه   

نكسي  –نفسي : وحدات معجمیة خاصة تحمل شحنة دلالیة قوة ھذه الوحدات ھيالقصیدة 

  أسلي وأنسي الخطوب الرمس مآتم –الھموم  –

یتحدث عن الحزن یمكن جعل ھذه الوحدات المعجمیة السابقة في حقل دلالي واحد 

  .والكآبة

إن لجوء الشاعر إلى الترادف وإلى التقابل بین الوحدات أحیانا أخرى یؤكد على الاختیار 

  .المقصود في القصیدةالفني 

التي تمثل الحرب بین الروم لشعري عند الحدیث عن أنطاكیة كما نلاحظ تغیر المعجم ا

مثلھا في ذلك مثل الشاعر وحاضر والفرس ھي صورة فیھا عودة إلى الماضي الجمیل 

  .الإیوان وماضي الإیوان وماضي الشاعر
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  :المستوى التركیبي

التقدیم والتأخیر ظاھرة قضیة في ألأبیات السابقة وھذا راجع إلى أن الشاعر    

دون أن یتحر ر من سلطان النحو ففي تصرف في اختیار مكونات البیت اللغویة ورتیھا ی

  :قولھ مثلا

  ت إلى أبي المدائن عسى      حضرت وھلي الھموم فوجھـ

لجأ إلى تقدیم المفعول بھ على الفاعل، الشطر الأول في البیت وار المفعول بھ في الشطر 

  .الثاني

البیض المدائن بالاھتمام والغیابة والتنبھ فالھموم ھي كلمتي الھموم و لأنھ أراد أن یخص 

لذلك تفدو وظیفة الكلمات النحویة مقترفة باستعمال الشاعر التي قادتھ إلى أبیض المدائن 

  .لھا

إلى صیغة أما بالنسبة للضمائر المستعملة فنلاحظ أن انتقال الشاعر ھي صیغة المتكلم 

لا أنھ وصف لا یفصل بین التحلیل للذات وبالرغم من أن القصیدة وصفیة إ. الغائب

الشاعر المخاطب حاضرا في النص، المتكلم، والشيء المادي الموصوف لذلك یجعل 

  :فیخاطبھ تارة فیقول

تارة أخرى ویقول في البیت الثامن فإذا ما لو تراه في البیت السابع من القصیدة ویخاطبھ 

  رأت

ن خلال صفة الحاضر المخاطب على الشاعر مولھذا الإلتفات ما یبرزه حیث یعمل 

  .ینقلھ إلى أجواء الإیوان في زمان ومكان غیر مكانھاستحضار المتلقي فیمنحھ حضورا 

  :التركیب البلاغي

  تكلف أو تضعیشعر القارئ القصیدة أنھا سلسلة تأتي الصور فیھا   

  فكان الجرمان من عدم الأندلس : نجده في قول الشاعر: التشبیھ

  :للمعنى في قولھاستعارة أنطولوجیة فیمھا تشخیص  ھي: الاستعارة

  فجعل الدھر شخصا قویا. وتماسكت حین زعزعني الدھر

تتم دراسة القصیدة ھنا على جانبین من حیث الترابط النحوي والتركیبي : الجانب الدلالي

  .ومن حیث موضوع النص
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  :الترابط النحوي والتركیبي

د قد بینت الأفقي فإن  الكلمات في البیت الواح إذا كان تركیب الجمل والعلاقات بین  

الأبیات شرابط فیھا بینھا ترابط عمودیا ویتحقق ذلك بفعل الروابط النحویة كحروف 

  .العطف والضمائر وأسماء الإشارة وغیرھا

فعلیة حضورا للوصف ، تبدأ بجمل ، خاصة الأبیات الأولىنلاحظ أن أغلب الأبیات 

وینقلھ إلى عالم آخر بعید لیمنح المتلقي حضورا المخاطب والتأمل والتصویر، وصیفة 

بالضمائر التلاعب في نجد ھذا الالتفاف، وإن شئت قلت ھذا الإنزیاح زمانا ومكانا، حیث 

    .لو تراه إلى قولھ، فإذا ما رأیت: من قولھ

بین أطلال یعیش حاضرا لما دلالة زمن الفعل في الأبیات، فیلاحظ أن الشاعر   

ظتین حجمیل فكان الشاعر بین لیستدعي ماضیا لكن ھذا الحاضر الألیم الأیوان، 

  .یات تترابط من خلال الوصل والفصلوالأب متشابھتین ماضیا وحاضرا

وتماسكت في البیت الثاني من القصیدة أما الفصل في : فنجد الوصل في قولھ  

والتدرج من جھة  والتي توحي التبایع من جھةوالسادس بدایات الأبیات الرابع والخامس 

  .أخرى

نمو ظاھرا، فالشاعر بدأ حدیثھ عن كما أن تماسك الأبیات جلي، تنمو فیھا المعاني   

ثم انتقل إلى قراره من ھذه الھموم إلى إیوان الھموم،  ھمومھ، ثم انتقل إلى قراره من ھذه

ین الرابطة بالإیوان، لیبدو كسري علیھ یجد فیھ الغراء، فانتقل بعد ذلك إلى وصف 

  .الأبیات واضح

   

  



 

 

  
  

 ا  
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  الخاتمة

 تھإن الأسلوب من أھم المقولات التي توحد بین علمي اللغة والأدب وأن دراس  

ینبغي أن تتم في المنطقة المشتركة بینھما، كونھ ركیزة لغویة ونوعا من التعبیر المنفرد 

  .بخواص تعبیریة لغویة وغیر لغویة

التطبیقي الجانب النظري حاولنا وفق بین جانبین النظري وأوقد عملت على أن   

لكل من الأسلوب من خلال تعریف اللغوي  یةالإلمام قدر المستطاع بجمیع الجوانب النظر

  .والإصطلاحي

وكما تطرقنا إلى الأسلوبیة ومستویاتھا فقد أدرجنا مفھومھا العام ثم نشأتھا وكذلك   

  .تھاكل من العرب والغرب للأسلوبیة، كما ذكرنا اتجاھاتھا ومجالا

أما بالنسبة للجانب التطبیقي قد سلطنا الضوء على أھم الأعمال الأدبیة حیث   

خصصنا لذلك مقطع من قصیدة للشاعر البحتري وحاولنا استثمارھا من خلال التعرف 

علیھا وذلك بإسقاطھا على نص أدبي شعري، فمن خلال بحثنا ھذا استطعنا الوقوف على 

  :مة وتمثلت فیما یليجملة من الاستنتاجات رأیناھا مھ

 والأسلوبیة  استنتاجات خاصة بالأسلوب  -

اكتساب القدرة على استنباط المعاني الضمنیة التي تحملھا النصوص الأدبیة سواء  -

 الشعریة منھا أو التشریة

 اكتساب القدرة على فھم مختلف النصوص ولاسیما الأدبیة فھما صحیحا  -

نى الوصول إلى إیجاد المتعة الفكریة اكتساب ملكة تذوق الشعر والنثر الفني بمع -

  .عند قراءة نصوص أدبیة شتى



 

 

  

  

  

  

  

  

  

   ادر

اوا  
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ھو الولید بن عبید، عربي صریح ینتھي بأبیھ إلى طي، وبأمھ إلى شبیانن ویلقب : حیاتھ

 بالبحتري نسبة إلى بحتر أحد أجداده، ویكنى بأبي عبادة، وأبي الحسن، كانت ولادتھ في

وكان یمدح في أول أمره أصحاب . نشأ نشأة عربیة ونظم الشعر وھو حدث. 1منبج

البصل والباذنجان، ثم أجب علوة نبت زریقة الحلبیة فشب بھا وشعرھا بشعره، على ان 

نباھتھ لم تبادئ إلا بعد اتصالھ بأي تمام وتخرجھ علیھ، واختلفت الروایات في حقیقة ھذا 

ار إلى حبیب وھو بحمص، فعرض علیھ شعره فاحتفل بھ الاتصال فقیل أن البحتري ص

، فكتب إلى أھل معزة النعمان یشھد لھ بالحذق، 2أبو تمام، وسألھ عن حالھ، فشكا إلیھ خلة

  .یوصیھم بإكرامھ، فأكرموه بكتابھ، ووظفوا لھ أربعة آلاف درھم، فكانت أول مال أصابھ

  .تھ إلا دار الخلافةوالبحتري كغیره من الشعراء لا یرى موردا لشاعری  

أبغداد كانت أم سر من رأى، لذلك قصد إلى بغداد في خلافة الواثق وامتدح وزیره ابن 

  .الزیات

ولبث البحتري ینتقل بین العراق والشام حتى أواخر خلافة المعتمد، وھو آخر   

ا خلیفة اتصل بھ ومدحھ، ولم تستقر بھ نبح إلا في خلافة المعتضد، فأقام فیھا لا یبرحھ

   289حتى مات، وكانت وفاتھ بالسكتة سنة 

كان البحتري من أوسخ خلق الله ثوبا وآلة، : قال صاحب الأغاني : صفاتھ وأخلاقھ

وأبخلھم على كل شيء، وكان لھ أخ وغلام معھ في داره فكان یقتلھما جوعا، فإذا بلغ 

كلا، أجاع الله : ویقولمنھما الجوع أتیاه یبكیان، فیرمي إلیھما بثمن أقواتھما مضیقا مقترا 

على أنھ لا یسعنا أن ننقل ھذه الروایة إلا في شيء من التحفظ، . أكبادكما وأطال جھادكما

لأن دراستنا لشعر البحتري أطلعتنا على ناحیة بینة من حیاتھ وأخلاقھ، فأرتنا فیھ رجلا 

علیھ  حریصا على التكسب وجمع المال وقد أفاد البحتري ثروة حسنة من شعره، فجریت

  .الأرزاق

على أننا لا نشك في أن البحتري كان بخیلا على الناس، وأنھ صحبھم لیأخذ منھم   

  .ولا یعطیھم، ولكنھ لم یكن كزا شحیحا كما أفرط بعض الرواة

                                                
  بلدة بین حلب والفرات  -  1

  الحاجة والفقر:خلة  -  2
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ومن صفاتھ أنھ كان شدید العزور بشعره، كثیر الاعتداد بنفسھ حتى لیتبغض في   

في مشیتھ، ویھز برأسھ  1ا أنشد أخذ یتزاورإنشاده زھوا وإعجابا، قفد روي أنھ كان إذ

  .  مرة وبمنكبھ مرة أخرى

مالكم لا تقولون لي أحسنت ھذا : "ویشیر بكمھ، ثم یقبل على المستمعین فیقول  

ھذا لا یعني أن البحتري كان ثقیل الظل مقیتا، فشعره " والله ما لا یحسن أد أن یقول مثلھ

  .یدل على خفة روح ولطف ودعابة

نسمع المرزیاني ) الوفاء والخیانة(الرواة في البحتري صفتین متناقضتین ویجمع   

یقول في موشحھ أنھ لم یرا أقل وفاء من البحتري لأنھ ھجا أربعین رئیسا، ونرى 

أنت أشعر من أبي : صاحب الأغاني یحدثنا بوفائھ لأستاذه فإذا ھو یرد على من یقول لھ

  ".الأستاذ، والله ما أكلت الخبز إلا بھكلا والله أن أبا تمام للرئیس و"تمام، 

فھذه الأخبار المتناقضة تجعلنا في حیرة من أمر ھذا الرجل فتقف موقف الشك   

  .بین خیانتھ ووفائھ

وفي البحتري خاصة ظاھرة في شعره وصاحب الوطن، فإنھ كثیرا ما یحن إلى   

فیھ، وثروتھ لم  منیح وحلب، ویحسب نفسھ غریبا في العراق، مع أن شھرتھ لم تقم إلا

  .تجمع إلا ھناك

كان یتعصب للیمن عموما ولطیئ خصوصا، لكنھ لم یكن مفرطا في تعصبھ   

وربما لمحت فیھ شیئا من التعاجم لأنھ كان مفتونا بحضارة الفرس، لأنھ وجد في عصر 

كانت السیادة فیھ للموالي لا للعرب فضعفت فیھ العصبیة كما ضعفت في كثیرین من 

ولكنھ كان یتحفظ . أنھ كان شدید التعصب للإسلام، وربما نزع إلى التشیع أمثالھ، على

  . ولا یسرف في إظھار تشیعھ وكتم تشیعھ أو تركھ تارة

دیوان شعر كثره في المدح، وأقلھ في الھجاء والرثاء، وفي مدحھ غزل كثیر، : آثاره

الصولي، ووصف مختلف الوجوه والأنواع، وبقي شعره متفرقا حتى جمعھ أبو بكر 

ورتبھ على الحروف، وجمعھ الأصفھاني ورتبھ على الأنواع، وشرحھ المعري، وسماه 

عبث الولید، وطبع ھذا الدیوان بالإستانة في جزئین كبیرین كبیرین، طبع في بیروت 
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وشكولا، ومشروحا بعض ألفاظھ، وكلتا الطبعتین لا ترتیب فیھما، ولیس لھما فھرسین 

  .قصائد مكررة لم ینتبھ إلیھما من جمعھا تعرف بھ القوافي، وفیھما

وغنى البحتري بالتألیف كأستاذه وجمع كتاب الحماسة معارضة لكتاب أبي تمام   

  .وجعلھا مائة وأربعین وسبعین بابا

وتشمیل حماستھ على أقوال لنحو ستمائة شاعر من الجاھلیة وصدر الإسلام،   

ر، وبعت في بیروت ومصر، ولھ وفیھم نفر أدركوا بني العباس كیجي بن زیاد وبشا

  .أیضا كتاب معاني الشعر لم یصل إلینا

البحتري طائر غرید سبح بأنغامھ في أفق علوي، خصب الخیال، متنوع : میزتھ

الأصباغ، فأشراف على جلال الطبیعة وجمالھا، وحوم فوق جبالھا، ومروجھا وأنھارھا 

جمیع ھذه الصور بقوادمھ  وغیطانھا، ورفرف على زخارف المدینة وعمرانھا، فعلقت

  .وخوافیھ بأشكال من الرسوم والتلاوین

ولا تقوم شاعریتھ على المدح أو الغزل أو الرثاء، وإن برع في كثیر منھا، وإنما   

تقوم على جمال الفن وانطلاق الخیال، وإتقان الوصف والتصویر ونحن نسعى بدراستھ 

  .ا في أنواع الشعر وفنونھمن جمیع نواحیھ حتى نكتشف خصائصھ التي یمتاز بھ

وقف البحتري شعره على المدح لا یلتفت لفت غیره إلا غرارا، فغیر عجیب أن : مدحھ

یجید ھذا الفن، ویبرع فیھ، ولھ من أھبتھ شاعریة فیاضة، ونزوع شدید إلى التكسب 

     .1والاستجداء

ح من وأدرك عشرة خلفاء من المأمون على المعتضد، ولكنھ لم یمدح إلا ستة ومد

الأمراء والوزراء طائفة كبیرة منھم الفتح بن خاقان وھو إذا مدح المتوكل دح خلیفة في 

  .عز دولتھ، وقوة سلطانھ لا سیطرة للموالي علیھ

ویظھر أن المطر احتسب یومذاك فصلى المتوكل صلاة الغیث، ثم أمطرت 

طاعة  السماء فجعلھا البحتري من كرامات ممدوحھ، ویذكر لھ كرامة أخرى وھي

  .الوحوش لھ وسیرھا في ركابھ
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أحوى، وأدمانة كحل ماقیھا وقد : وطاعة الجیش إذا جاءتك من خرق  

یعرض لسیاسة الخلافة في مدحھ المتوكل، فیؤبد حق العباسین، ولكنھ لا یھجو الطالبین 

مع علمھ بكره الخلیفة لھم، لأن ھواه فیھم ولم یھاجر بملیھ إلا بعد مقتل المتوكل وقیام 

لمنتصر، وكان المنتصر ینكر على والده اضطھاده العلویین، وإذنھ للناس یلعن علي، ا

ولطالما عرضھ في ذلك، فلقي منھ التحقیر والطرد، فلما مدحھ البحتري بعد أن ولي 

  :الخلافة، ذكر عطفھ على العلویین، وجاھر بتفضیل علي على عمر قال

  وإن علي لأولى بكم    وأزكى یدا عندكم كم عمر

والبحتري یصدر مدحھ على الغالب بالغزل، وقلما عني بحسن التخلص بل   

ینتقل وثبا، ویقتضب اقتضابا كأستاذه أي تمام، ولكنھ یختلف عنھ بأنھ أقل علوا منھ، 

وأشد تزلقا لممدوحھ، وأكثر تحدثا بنعمھ، وشعره كشعر حافل بالفوائد التاریخیة، ففیھ 

ي أیامھ، وأخبار الذین خرجوا على العباسیین من أخبار الوقائع والحروب التي جرت ف

علویین وسواھم، وفیھ غیر ذلك من الحوادث التي تظھر لنا اضطراب الحالة السیاسیة 

      1.في ذلك العصر

والوصف ھو الذي رفع منزلة البحتري، وأحلھ في الطبقة الأولى فقد أوتي من : وصفھ

الأشیاء المادیة فیرسمھا بشعره لمحا، قوة المخیلة وروعة التصویر ما جعلھ یتناول 

فیخرج لھا صورا دقیقة بارعة الفن، وقد یرتفع عن المرئیات فیمعن في سماء الخیال، ثم 

یعود بمختلف التصاویر والتھاویل، ملؤھا حلكة وحیاة، فتحس كأنك تسمع حرسھا وترى 

یة خیالھ، فشب خطراتھا، وتلمسھا بأناملك العشر، كما كان لنشأتھ في منبح ید في تصف

على ما یشب علیھ أھل البداوة من دقة الحس وصدق المخیلة ورفت علیھ منبح بجمالھا 

الطبیعي الذي تغنى بھ الشعراء فاستمد منھا خیالھ البدیع، ثم زاده ثروة بأسفاره إلى 

الأمصار المتحضرة، فبھرتھ المدینة الجدیدة بمشاھدة عمرانھا، فشغف بھا، وصورھا 

كوصفھ لایوان كسرى وبركة المتوكل ومجالس للھو، ووصفھ للمناظر  أحسن تصویر،

الطبیعیة كدجلة والربیع، حتى أن أوصافھ البدویة على مادیتھا الظاھرة، وضیق حدودھا، 
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. 1وسلوكھ في أكثرھا مسلك من نقدمھ، لا یعدوھا جمال الفن ولاسیما قصیدة الذئب

  .فیھا كرم المتوكل ووصفھ قصر المتوكل وبلاطھ ولإلینا أبیات یصف

  ھو بحر السماح والجود فازدد   منھ قربا یزدد من المقر بعدا   

  فإذا بھ في الفترة الثانیة یصف ھلعھ وحزنھ على الخلیفة 

  :كیف علت الكآبة على القصر، وكیف ریع سربھ، وخیمت الوحشة علیھ فیقول  

  وإذا ذعلات أطلاؤه وجآذره  ولم أنس وحش القصر إذا ریع سربھ 

وقصیدتھ التي وصف فیھا الدیوان تعتبر نموذجا دقیقا في الوصف  :وصف الدیوان

صور فیھا عاطفتھ نحو الیأس ونحو الزمان، وزھده في أھل عصره وضیقھم بھم 

وخاصة بعد أن رأى غدر المنتصر بأبیھ المتوكل، والاستعانة بقواد الترك على قتلھ، وي 

ن الخیال یسبح بین ماضیھ وحاضره معترفا القصیدة نلاحظ أن الشاعر ترك لنفسھ عنا

  .فیھا بفضل الفرس على العرب

لم یخبرنا الرواة عن السبب الذي حمل البحتري على السفر إلى المدائن حتى زار    

قصور الأكاسر، وطاف بھا وبكى علیھا، ولكنھ یذكر في مستھل قصیدتھ أنھ شخص 

بدل العراق بالشام، وھو مثقل بالھمزم إلیھا ملء فوائده یأس وتشاؤم، فھو حزین لأنھ است

  .یشكو جفاء ابن عمھ لھ، فسفره كان لتفریج الكرب، وللترفیھ عن النفس

وكان الدیوان یوم طاف بھ الشاعر خرابا، معرى من أثاثھ، بعد أن أمر المنصور   

بھدمھ، فأخذ البحتري بجلال معالمھ ورسومھ، واحتذبتھ روعة الفن، فانخطف على 

ال، وتمثلت لھ عظمات الأكاسرة بما عرف من أخبارھم، وشھد من آثارھم، أجنحة الخی

وذكر الیمن وغارة الأحبوش علیھا، وانتصار كسرى لھا، ورده الملك على أمیرھا ابن 

  .ذي یزن، فأخذ یصف الدیوان، ویتغنى بفضل الفرس الذین أیدوا استقلال بلاده

ي مدینة أنطاكیة فیتناولھا ویقف أمام صورة تریك وقعة بین الروم والفرس ف  

بالوصف فتحس أن الحیاة تدب فیھا، ویبدو لك أنك تشاھد التحام الفرسان، ووقع الأسنة، 

وتتمثل كسرى في ثیابھ الملونة سیوق الصفوف، وما أنت إلا منجذب مع الشاعر في 

  خیالھ الجمیل، فإذا ما رأیت صورة أنطاكیة، ارتعت بین روم وفرس 
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، وقد أدھش 1أبلغ مثال لدقة الوصف، وسمو الخیال عند البحتريفقصیدة الایوان   

بھا معاصرییھ، لأنھ فتح بھا فتحا جدید في الأدب، وھو البكاء على الممالك الزائلة، 

  .ووصف أطلالھا الدارسة

لو لم یكن للبحتري إلا قصیدتھ السینیة في وصف الایوان، : "فإذا ابن المعتز یقول  

  .2"ا وقصیدتھ في وصف البركة لكان أشعر الناس في زمانھفلیس للعرب سینیة مثلھ

بحتري عزل قائم بنفسھ، وإنما ھو في صدور مدائحھ فمنھ تقلیدي لیس ال: عزلھ  

بدوي یترسم بھ الأقدمین من وقوف وبكاء على علي الأطلال، ویكثر فیھ ذكر أسماء 

وجبت، وھذا النوع عرائس الشعر كسعاد وأسماء ولیلى، وذكر أماكن البدو كنجد وإضم 

یطالعك بشيء طریف، ومنھ الجدید المترف، وھو الذي تحس فیھ نفسیة الشاعر، وتلمس 

عاطفتھ المتوقدة وفیھ یصف عواطف نفسھ وأھوائھا وشجوئھا وارتیحھا، ویصف مواقف 

اللقاء والوداع ومجالس اللھو والأنس والخمرة والحبیب، ویصف استكانتھ للحب 

ئة محبوبھ وقد یتھنك في تشبیھ ولكنھ لا یبلغ فیھ مبلغ أبي نواس، وخضوعھ وإذعانھ لمشی

وأول ما عرق الحب قلب البحتري یوم تعشق علوة الجلیة فأذكت الجذوة الأولى في فؤاده 

فأذابت عاطفتھ على قوافیھ ثم ابتعد عنھا إلى العراق فكان لا یقتر عن ذكرھا، والتشبیھ 

ھي فتاة تیاھة یلد لھا الغیث بقلوب الفتیان، ولیس  بھا والحنین إلیھا والطاھر أن علوة

للتصویت عندھا خط كبیر لذلك لم یكن حب البحتري لھا عذریا، ولا صلتھ بھا طاھرة 

وحتى إذا بلغھ أنھا تزوجت ھجاھا وأوجع عرضھا، ورماھا بكل شتائمھ وغزلھ فیھا 

قصر حیاة علي علوة یظھر لنا حقیقة ھذا الحب وبعده من العفاف على أن البحتري لم ی

، إحتلوا فؤاده واشتركت عاطفتھ فیما بینھم فنذكرھم في شعره 3بل أحب أشخاصا آخرین

وشبب بھم جمیعا، وكأن صاحبا لم یسعد طالعھ بمن یھواھم فابتلي بالإفتراق عنھم، فكان 

ت یتشوق إلیھم ویتلھف على أیام لقائھم فإذا لحن بھ الذكریات، وتعلبت علیھ الأشواق تمثل

لھ أخیلتھم في المنام فإذا ھبّ نومھ وكذبت الیقظة الحلم، تضاعف التیاعھ وإزداد وحبھ 
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فراح یشب لطیف الحبیب، ویأس على فراقھ كأن الحلم حقیقة، ولما كثر ذلك منھ طارت 

لھ شھرة في وصف الخیال وغزل البحتري في أكثره لطیف ناعم، تردات بحبس 

  .ثیر العواطف في النفوسالوصف، وفیھ ما یستأسر القلوب وی

II- رثاؤه:  

یتحللھا المدح ولاسیما ما جاء في رثاء الأمراء الذین یفید منھم فإنھ كاد البحتري   

یبكي المیت ویتفتع علیھ ثم یفرغ إلى تعزیة ولده أو بعض لأھلھ فیمعن في مدحھم فكأنھ 

ائد التزكي، یوطئ من رثائھ سبیلا للإتصال بھم فقد ركي ولده یوسف ورثي وصفا الق

ومنح في المرثاه ولد صالحا، وتجد لھ مدیحا في محمد بن عبد الله بن طاھر مجھ في 

رثائھ لأخیھ طاھر أو عمھ الحسین أو یستھل مرائیة على الغالب بتعظیم الخطب وإكاره، 

وذم النھر والتوجع ن مروقھ ونوائبھ، ومما یؤخذ علیھ في رثاء النساء إن المرأة 

ھو یرى فیھا رأي الفرزدق واعما أنھا أھون میت على الرجل وإن مضغوطة عنده، ف

البكاء علیھا عیب وغضاضة، ولعلھ یتكلم بلسان عصره فإن المرأة كانت یومئذ ذلیلة 

  1.الجانب، محتقرة المكان فمن ذلك قولھ بعزي نسیبھ أبا نھشل الطوسي عن ابن اقترطھا

  الرجالُ تَبْكي النِّساء أن تَبیتَ ... ولعمْري ما العَجْز عِندِيَ إلا 

  وقولھ مستندا إلى حدیث لا ندري صحتھ

 حیاة البنین وموت البنات ومن نعم الله لا شك فیھ

 موت البنات من المكرمات لقول النبي علیھ السلام
III (برع البحتري في العتاب وأحسن في اللم والاسترضاء حتى قال صاحب : عتابھ

عتاب ألأشراق تسبح الصناعة وسید الجماعة أو عبادة  أحسن الناس طریقا في: "العمدة

ویمتاز عتابھ في نعومتھ، وتلطفھ فإنھ یؤني قلیلا، ویسترضي كثیرا أو یلوم ". البحتري

  ولا یھدد وإذا ھدد لا یغلط ولا یتبغض 

IV (ولھ في الفخر أشیاء حسنة وأكثر مفاخرة بشعره، ثم یقوم بطي وربما افتخر  :فخره

ذا لحقتھ حفوة منھم، فیؤنبھم ویلتمس من علیھم لیظھر أن حیاتھ فخر لھم على أنسابھ إ

  :فمن ذلك قولھ من قصیدة
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  ملأت صدور أقاربي وعداتي... إن أبق أو أھلك فقد نلت التي 

V (حكمھ:  

ولھ بضاعة قلیلة في الحكم لأنھا لیست من ظلماتھ فھو یرى أن الشعر لم یخلق   

  :للمنطق وفي ذلك یرد بعض لائمیة

 كذبه صدقه عن یلغى الشعر في    ***    منطقكم         حدود        كلفتمونا

 سببه    وما     نوعه   ما   ـمنطق    ***   بالـ   یلهج    1القروح    ذو   یكن  ولم

 خطبه      طولت     بالهذر    ولیس    *** إشارته    تكفي     لمح    والشعر

  

لا یأنس بالأدلة العقلیة والتفكیر المنطقة ولا یري ونشأتھ البدویة ھي التي جعلتھ    

خیرا في الشعر إلا إذا انطلق من ھذه الأغلال محمولا على أجنحة الخیال الحر الفسیح، 

فجاءت حكمھ على قلتھا ساذجة مشتركة التفكیر لدور معانیھا على أسنة الناس، وأكثرھا 

  .2في شكوى الزمان

VI (ھجاؤه :  

أبي تمام لیس لھ طویلة في الھجاء وبضاعة علیھ فنزوة وحیدة والبحتري كأستاذه    

قلیل وكان أبو العون یزعم أن والده عبر موتھ أمره بإحراق جمیع ما قالھ في ھذا الفن 

ففعل ونحن نشك في رواتھ أبي العون ویري أن الابن أراد أن یستر عجز أبیھ، فزعم 

للدلالة على ضعفھ في ھذا النوع ذلك الزعم ووصل إلینا من ھجاء البحتري ما یكفي 

الذي لم یكن من مذاھبھ ولما تعرض ابن الرومي وأوجع عرضھ لم یجرؤ على مھاجاتھ 

لعجزه عن لحاقھ وخطرا لھ یوم أن یرد علیھ لیسكنھ فأھدي إلیھ تخت متاع وكیس دراھم 

  :3وضم إلى ذلك بیتین سخیفین وھما

  تنجني كلابھ      شاعر لا أھابھ 

  لعزیز جوابھ       إن من لا أعزه
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على أن ھذا التمحل لا یستر ضعف البحتري وتققصیره عن ابن الرومي في   

الھجر وكان ابن الرومي یعرف ذلك فیھ، فقد ذكر المرزایني في موشحھ أنھما اجتمعا 

  :مرة، وكان اجتماعھما سببا المودة بینھما، فقال البحتري

إیاك والھجاء یا أبا : "ھ الروميفقال ل..." عزمت على أن أعمل قصیدة في الھجاء "

  "نتعاون: "فقال لھ" عبادة فلیس من عملك وھو من عملي

وعمل البحتري ثلاثة أبیات وعمل ابن الرومي ثمانیة فلم یلحقھ في صنعھ ولكن البحتري 

كان یھاجم الشعراء المغمورین فیھحوھم غیر خائف شرھم وصب أكثر ھجائھ على 

أنھ ھجا أربعین رئیسا من الذین مدحھم وأخذ جوائزھم  الطبقة العالیة من الناس حتى

إلخ، وھو في ھجائھ فاحش متعھ رابي ألألفاظ یجعل مھجیة على ...منھم خلفاء والوزراء 

العال مخنتین فاقدي النخوة والحیاء، ولم یجد لھ الأغاني غیر قصیدتین جیدتین في الھجو 

ج النصراني، والأولى فیھا فیھا شيء إحداھما في أبي قماش والثانیة في یعقوب بن الفر

  1من منھجیة في الوصف والتصویر ولكنھا لا تجعل منھ شاعر ھجاء على كل الحال

  :ما أدرك علیھ

وما رأیت مماعین بھ أبو تمام إلا وجدت في "قال الآمدي في موازنتھ الطائینتین   

وقد صدق ". قلیل شعر البحتري مثلھ إلا أنھ في شعر أبي تمام كثیر، وفي شعر البحتري

الآمدي وإن یكن لغضاضة على أبي تمام لا یحتاج إلى دلیل فالبحتري وقع في ما وقع 

أستاذه فزوي لھ شعر مسروق جعلھ ابن طاھر ستمائة بین منھا مائة مسروقة من شعر 

أبي تمام وسواء صح ھذا العدد كلھ أو بعضھ فالأستاذ فاق بالسرلاقة من تلمیذه، 

إلى ما ترك أبو عبادة من الشعر الكثیر الذي یبلغ ضعفي شعر أبي  وخصوصا إذا نظرنا

تمام ثم إلى المعاني المشتركة التي سرقوه إیاھا وھي لا یستقل لھا شاعر دون آخر فمھما 

  :أخذه من أبي تمام وحسنة قولھ

  في وسعھ لسعي إلیك المنبر    ولو أن مشتاقا تكلف غیرما 

  :وقال أبو تمام

  مستغیث بھا الترى المكروب    یاد سكوب دیمھ سمحاه الق     
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  لسعي نحوھا المكان الجدید    لو سعت نفعة لإعطاء نعمي     

  :وقولاه وقصر فیھ عن أستاذه

  إذ أنت لم تتلل علیھا بحاسد    ولن تستبین الدھر موضع نعمة      

  :وقال أبو تمام

  طویت أتاح لھا لسان حسود        وإذا أراد الله نشر فضیلة      

ھ معان لم یوقف في استخراجھا فمنھا ما كان ضعیف المدلول، ومنھا ما وأدرك علی

  :خالف فیھ أدب الشعر كقولھ یمدح المعتز با�

  التعنیف عن كرم یصدده    لا العدل یردعھ ولا 

وھذا على رأي الآمدي من أھت ما مدح بھ خلیفة وأقبحھ ومن ذا یعنف الخلیفة أو یصده 

  .حأن ھذا لھجو الأولي منھ بالمد

وھو كأستاذه یحتدي مثال الأقدمین في إشباع الحركات حتى یخرج منھا حرف   

لین، وھذا الرحاف نعزمھ جمھور الشعراء المولدین وأن أجازه أصحاب العروض على 

أن البحتري لم یتورط فیھ یؤرط أبي تمام ولا یخلو شعره من أبیات فیھا ضعف وإسقاف 

جب أن یكون البحتري صاحبھا فمن ذلك استعمالھ وتثمر بألفاظ تنكر علیھا الفصاحة وتع

  :فعل احتسب وھذا غیر مسموع كقولھ في مدح لابن الفیاض

  عودة من عوائد الله تمنى       یحتسي زلة الخطار وأرجوا    

ویمكنھا أن تغزو ھذه الأشیاء إلى إكثاره من النظم إلى اختلاف الروایات فإنھا حملت 

على براءتھ منھا، ومھما یكن من شيء فإن الذي أدرك  علیھ أقوالا منحولة فنسبت إلیھ

  .على البحتري یكاد لا یركز بالإضافة إلى غزارة شعره

  :منزلتھ

أبو تمام والمتنبي حكیمان وإنما الشاعر : "نسب إلى أني العلاء المعري أن قال   

ام أنا وأبو تم: "ومنھم یضیف ھذا القول إلى المتنبي نفسھ فیزعم أنھ قال" البحتري

وكاد الأمرین عندنا مشكوك فیھ لأنھ أما مخالف لعقیدة ". حكیمان وإنما الشاعر البحتري

أبي العلاء في شاعریة أبي الطیب وقد كان یسمیھ وحبھ الشاعر ویسمي غیره من 

الشعراء باسمھ كما قال ابن الأثیر وأما مخالف لعقیدة أني الطیب وإیمانھ القوى بشعف 
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أبي تمام طبعا وأقل تكلفا وأوضح الثلاثة یباجیھ وأكثرھم  على أن البحتري أصح من

انسجاما وأسملھم من الغموض والتعقید ذلك بأن نشأتھ البدویة جعلتھ لا یحتفل بالمعاني 

الفلسفیة والأدلة العملیة ولا یتورط التزام البدیع لأنھ یخالف أذواق أھل البادیة المطبوعین 

ب لأن معرفة لیست فضیلة عند البدو كما ھي على الشعر، ولا یسرف في طلب الغری

فضیلة عند الحضر فكل بدوي یعرف العزیب، ولا یعرفھ كل حصري لذلك كان البحتري 

یحتفلھ ویتقیھ عن شعره لیفرلا بھ من إفھام ممدوحھ إلا أن یأتیھ طبعھ باللفظة بعد اللفظة 

مثلھا حتى صرف في موضعھا غیر طلب لھا فأوتى دیباجھ رائعة فلما ظفر الشاعر ب

المثل بھا فقیل دیباجھ بحتري وشبھ شغف لأجلھا بسلاسل التھن شغلھ، وتماسكھ ورونقھ 

بالصاحب بن عباد  1وحسن انسجامھ واتخذ طراز علي للظریفة الشامیة التاي شغف

وحث الناس على روایة أشعار أصحابھا، وكأنما شعره وضع للغناء لما فیھ من إیقاع 

اظ وكمطابقتھا، ثم لما فیھ من طراوة والرقة والبعد من التداخل وترجیح ومزاوحة ألف

  .على حقھ في المعنى وقرب متناولھ

وكان إذ تشبھ باستناده فطلب المجاز والبدیع، یحسن اختیار الألفاظ تألیفھما ویجعل 

استعاراتھ وتمثیلاتھ، وحباساتھ ومطبقاتھ نازلة في منزلھا لا تستخدم المعنى وكأن وصیة 

تمام أثرت فیھ أحسن تأثیر فاھتدي یھدیھا، فأتقد شعره من الشوائب التي علقت بشعر أبي 

یتقاضى المعاني ویجذر المجھول منھا ولا یشین شعره : أستاذة فإذا ھو كما أوصاه

  .أنت أمیر الشعراء بعدي: وشھد لھ أبو تمام فقال –بالألفاظ الزریة 

نواس من ھو أشعر من البحتري ویرى طائفة عن أھل الأدب أنھ یأت بعد أبي   

ولا بعد البحتري من ھو أطبع منھ على الشعر وذكر الآمدي في مزرایتھ أن أبا عبادة قد 

أسقط في أیامھ أكثر من خمسمائة شاعر وذھب یخبرھم وانفرد بأخذ جوائز الخلفاء وإذا 

یال صح أن أنشاء الأدیب صورة لنفسھ فشعر البحتري بما فیھ من دیباجھ رائعة أو خ

جمیل، وغزل لطیف، یجعلنا نشك في ما یزعمھ بعض الرواة من أنھ كان وشحا بغیضا 

  .فأناقھ عباراتھ على فتارة آلتھ ورقة ألفاظھ ولطف معانیھ لا یلائم غلاظة طباعھ
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وما أدرك علیھ أن أولئك الذین اشتغلوا علیھ كانوا من خصوصھ فأرادوا إسقاطھ   

رى غیرھم من الرواة لا یصقونھ بمثل ھذه الأوصاف لیفضوا صاحبھم أبا تمام، ونحت ن

بل یتحدثونھ بحسب الخلال ومھما یكن الأمر فشعر البحتري، یجعل صاحبھ محیبا إلى 

  1.النفوس، ولا یرسم لنا الصور الممقوتة التي یریتا إیاھا بعض الرواة
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